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(Sa 474 كتاب آسرار البلاغة" لعبد القاهر الجرجاني )459 سنة 471 أو‎ JE 
الكتاب‎ SY واحدّا من أبرز الكتب العربيّة التي تدور حول أسرار البيان العربي على نحو متميّز‎ 
لنظريّة في البيان ويجمع بين التنظير والتطبيق البلاغي.‎ ui 

لقد عرف تاريخ البلاغة الكثير من الكتابات التي تحث منحى تجميعيًا أو انطباعيًاء ÉS!‏ 
آسرار البلاغة' ed‏ واحذا من الكتب التي صَدَرَ الجرجاني فيها عن رؤية نظريّة وممارسة تحليليّة 
بتوازن یبعث على الإعجاب. ۱ ۱ 

بدأ عبد القاهر کتابه بمناقشته مقولة شاعث في کتب النقد العربي» وهي اللفظ والمعنی؛ 
التي تعرّض لها بشر بن المعتمر والجاحظ وابن قتيبة وقدامة بن جعفر. حیث يرى آنصار اللفظ Sl‏ 
قيمة العمل الادبی GAS‏ فى آلفاظه من حيث هی GLAS‏ مفردة. Gly‏ هذه LUN!‏ تتفاضل فيما 
كلها فان یه AUN‏ افشیان تفای از فتاه الع ب كدي يقي 
ما يحتويه من معان وآفکار؛ فبمقدار UE‏ هذه المعاني وشرّف هذه الافکار ترتفع قيمة العمل 
الأدبي» وقد انتهی عبد القاهر بعد مناقشته للمقولتین إلى رفضهما cis‏ وخلص إلى Gl‏ القيمة 
الفنيّة للنص الأدبي CAS‏ في صياغته ونظمه abil ¿ly‏ هو مناط الإبداع ومظهر عبقريتهء 
فالالفاظ لا تتفاضل فيما بينها قبل أن تُوضع في سياق لغوي» كما يستحيل وجود تفاضل بين 
اللفظين في الدلالة» قبل دخولهما في Bill‏ والتأليف. 

وجّه عبد القاهر آسرار البلاغة" لدراسة مباحث ale‏ البيان» كما وجّه جُلَ اهتمامه إلى 
التشبيه والاستعارة» حيث سعی il‏ بلاغتهما وما يمتلكانه من طاقات فنيّة وتعبيريّة بالغة التنوع 


ومن الأمثلة التى اختارها لبيان جمال الاستعارة» الأبيات التى رأى ابن قتيبة il‏ ممّا حشن لفظه 
وص ضعف معناه: 


ill,‏ مِنْ متی US‏ حاجة 

ومَسّح بالارکان مَنْ هو ماسح 
وشّث على Gs‏ المهَارّى Lis,‏ 

ES هو‎ gall الغادي‎ SBS ولم‎ 
Ls بأطراف الأحاديث‎ Last 


ALLY بأعناق المطی‎ Cilla, 


Ll‏ عبد القاهر الجرجاني فيرى أنّ الاستعارة في قول الشاعر وسالت Glick‏ المطي 
الأباطح" هي من ذلك النوع الخاص النادر الذي لا تجده إلا في كلام الفُحول حيث آراد الشاعر 
Ll‏ سارت سيراً حثيثاً في غاية السرعة» وكانت سرعة في لين وسلامة IS‏ كانت سيولا وقعث 
في تلك الأباطح só‏ بهاء ولكنّه لا يرى روعة الاستعارة في مجرد آن جعل المطي في سرعة 
سيرها وسهولتها کالماء» يجري في الأباطح“ فإنّ هذا تشبيه معروف» Zu Lally‏ هذه الروعة يرجع 
إلى al‏ البارع» والتأليف الدقیق» حيث أسند الفعل سال للأباطح َم عدّاه بالباء التي أدخلها على 
أعناق المطي ولم يقل بالمطي ولو قال سالت في المطي الأباطح لم يكن Ws‏ 

وقد حرص عبد القاهر على أنْ Loy‏ تحليل الاستعارة بالقدرة على التذوّق فهو يصف 
الاستعارة Lil; Kill,‏ موضع في غاية اللطف لا Gay‏ لا إذا كان التصّح للكلام Lilian‏ 
يعرف وخي الشعرء وخفي حركته التي هي كالهمس وكمسرى النفس في النفس. 

يتتبّع عبد القاهر فروع علم البيان فيتناول التشبيه والاستعارة Ure‏ ضرویهما» وضورهما 
وجوانب بلاغتهما المتنوّعة» كما ابتدع بعضها من ضروب التشبيه؛ كمبحث التشبيه التمثيلي الذي 
خصّه عبد القاهر بدراسة بالغة العمق BA Cus‏ عبد القاهر بين التمثيل» وسواه من صور 
التشبیه» SL‏ التمثيل ما كان وجه الشبه فيه clic‏ وكان هيئة منتزعة من تعدّد أو على Ss‏ قوله: 


"هو ما انزع من Ble‏ أمور ليجمع بعضها إلى بعض نم يُستخرّح من مجموعها الشبه فيكون سبيله 
سبيل الشيئين» يمزج أحدهما بالاخر» حتّی تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد." 

ومثلما أوضح العلامة محمود محمد شاكر في مقَدّمة تحقيقه للکتاب Gis All‏ عبد القاهر 
الجرجاني مَن تحدّث في مسائل البيان» لكنّه وحده des‏ من هذا الف 'مرفوع القواعد» cide‏ 
الأبواب... فهو واضع ale‏ البلاغة". 


فاتحة الكتاب و فضيلة البيان 


قال الشيخ الإمام عبد القاهر الجرجاني رحمة الله عليه ورضوانه: 


ale‏ أنّ الكلام هو الذي يُعطي العلوم منازلهاء iy‏ مراتبهاء ویکشف عن صُورهاء وتجني 
صنوف تَمَرهاء ary‏ على سرائرهاء yy‏ 5 مكنون ضمائرهاء ويه أبان الله تعالى الإنسان من ساتر 
الحيوان» ونبّه فيه على عظم الامتنان» فقال Ge je‏ قائل: «¿bal de cdas)‏ خلق CQL‏ 
(gd Ale‏ [الرحمن: 1 . 4]ء فلولاه لم تكن لتتعدّى فوائذ العلم عالمه» ولا صح من العاقل أن 
is‏ عن أزاهير العقلٍ كمائمه!» ولتعطَاث قُوَى الخواطر والأفكار من معانيهاء واستوتِ القضيّةُ في 
lady za‏ وفانيها. نعغ» ولوقع ¿al‏ الحسّاس في مرتبة الجماد» ولكان الإدراك GAS‏ ينافيه من 
الأضدادء ولبقيتِ القلوب li‏ تتَصوّنْ على ودائعها”» والمعاني مَسْجُونَةَ في مَواضعهاء ولصارت 
القرائح عن تصرفها معقولة3, والأذهان عن سلطانها معزولة» ولما عرف JS‏ من إيمان» وإساءة 
من إحسان» Laly‏ ظهر فرق بين مدح وتزبين» ودَّمّ وتهجين» ثم El‏ الوصف Jalal)‏ به»ء والمعنى 
المثبت لنسبه» a}‏ يريك المعلومات بأوصافها التي وجدها العلم عليهاء ويقرّر كيفياتها التي تتناولها 
المعرفة إذا سَمّث إليها. 

ومن البيّن الجلي Sl‏ التبايْنَ في هذه الفضيلة» والتباعد عنها إلى ما ينافيها من الرذيلة: 
ليس بمجرّد اللفظء كيف؟ والألفاظ لا فيد حتى Cl‏ ضریا خاصًا من التألیف» ويُعْمَد بها إلى 
وجه دون وجه من التركيب والترتیب» فلو hl‏ عمدت إلى بيت شِعرٍ أو فضل نثرٍ فعددت كلماته 
Ihe‏ كيف جاء وائق» وأبظلت نضذة ونظامه الذي عليه بني» وفيه El‏ المعنی وأجري» وغیّرت 
ترتيبه الذي بخصوصيته آفاد ما أفاد» año y‏ المخصوص أبان المراد» نحو أَنْ تقول في: 


قفا نَبِْكِ من ذِكْرَى حبیب ومنزلٍ 


'منزل قفا ذكرى من نبك a‏ أخرجته من كمال البيان» إلى مجال الهذيان. نعم 
وأسقطت Aus‏ من صاحبه» وقطعت pl)‏ بينه وبين مُنْشِئهء بل خلت أنْ يكون له إضافة إلى 
قائل» A cantly‏ شوك هذا PI‏ ان الى الذي له كان هذه EN‏ 
بيت شِعرٍ أو فصل خطاب هو ترتيبها على طريقة معلومة» وحصولها على صورة من التأليف 
مخصوصة. وهذا SAN‏ . آعني الاختصاص في الترتيب . يقع في الألفاظ jo‏ على المعاني 
المرتبّة في النفسء المنتظمة فيها على قضيّة العقل. ولا يُنّصوّر في الألفاظ وُجُوبُ تقديم وتأخیر» 
وتخصص في ترتيب وتنزيل» وعلى ذلك وُضِعت المراتب والمنازك في الجُمَل AS pall‏ وأقسام 
الكلام المدوّنه» فقيل: من Ge‏ هذا أنْ Zus‏ ذلك. ومن Ga‏ ما ههنا ES‏ يقع هناك كما قيل في 
المبتدأ والخبر والمفعول والفاعل» حتى خظر في جنس من الکلم بعينه أن يقع إلا سابقاء وفي SAT‏ 
آن پُوجد Line Y)‏ على غيره ويه لاحمّاء كقولنا: إِنَّ الاستفهام له صذر الکلام» lg‏ الصفة لا تتقدّم 
على الموصوف لا آن تزا عن الوصفية إلى غيرها من الأحكام. 


فإذا رأيت البصير بجواهر الکلام یستحسن شعرا أو یستجید نثْرّاء da di‏ الثناة عليه من 
حیث اللفظ فيقول: HA‏ رشیق» وحسَن el‏ وعذبٌ tls‏ وحَلُوبٌ رائعٌ» فاعلم a‏ ليس يُنبئك عن 
أحوالٍ ترجغ إلى أجراس الحروف» وإلى ظاهر الوضع اللغويّء بل إلى pal‏ يقع من المرء في فؤاده. 
وفضل aan‏ العقل من زناده4. 


نمط واحد لاستحسان اللفظ 


ly‏ رجوع الاستحسان إلى اللفظ من غير اشتراك من المعنى فيه» وكونه من آسبابه 
ودواعیه» فلا يكاد يَعْدُو نمطا واحدّاء وهو أنْ تكون اللفظة مما يتعارفه الناس في استعمالهی 
ويتداولونه في زمانهم» ولا يكون وَحْشِيًا غريبّاء أو عامیّا سخیفاء AR‏ بإزالته عن موضوع Az‏ 
وإخراجه Lec‏ فرضته من الحُكم والصفة كقول العامة آشغلت" و انفسد". Ll‏ شرطث هذا الشرط 
ala‏ رما اسشسخف اللفظ بأمر یرجغ إلى المعنى دون مجرّد اللفظء كما يُحكى من قول عبيد الله بن 
زياد Lal‏ ذهش: 'افتحوا لي سيفي" وذلك Gf‏ الفتح" خلاف DENN‏ فحقه أنْ يتناول شينًا هو في 
خکم المُغلق والمسدود» وليس AEM‏ بمسدود» وأقصى آحواله أن يكون كوثه في المد بمنزلة 058 
الثوب في العم والدرهم في الكيسء والمتاع في الصندوق» و"الفتح" في هذا الجنس یتعدّی أبدَا إلى 
الوعاء المسدود على الشيء الحاوي له لا إلى ما فیه فلا يُقال: "فتح الثوب" وإنّما يُقال: "فتح 
العم" و'أخرج الثوب" و'افتح الکیس". 

وههنا أقسام قد Agi‏ في بَذْءِ الفكرة» وقبل إتمام العبرة» GOAN Sl‏ والقبح فيها لا يتعدّى 
Sail‏ والجَرْس؟» إلى ما يُناجي فيه العقل النفسء ولها إذا ás‏ النظر مَرجِعٌ إلى ذلك؛ ومُنْصَرَفٌ 
فيما هنالك» منها: التجنیس والحشو. 

التجنيس: 

Ul‏ التجنیس" فإنّك لا تستحسن تجائس اللفظتين إلا إذا كان موقع معنييهما من العقل 
موقعًا حميدّاء ولم يكن مَرْمَى الجامع بینهما مَرْمَى بعيدّاء أثراك استضعفت تجنيس أبي تمام في 
قوله: 


o „uch ۳ 4 u 
المْمَاحة فالتوت‎ 44 as دهبت‎ 


فيه Cal ¿EN‏ أم Teak‏ 
واستحسنت تجنيس القائل: 

حتّى تجا من خوفه Lag‏ تجا 
وقول المحدث: 
ناظراه فیما is‏ ناظراه 


أؤ دعاني Gaal‏ بما أودعَانِي” 


لأمر يرجع إلى اللفظ؟ أم AY‏ رأيت الفائدة ضغفت عن الأوّل وقويت في الثاني؛ وريْتك لم 
يزدك cada!‏ ومُذهب" على أَنْ أُسْمَعَكَ حروفا مكرّرء تروم لها فائدة فلا تجذها Y)‏ مجهولة منکر 
ورأيت الآخر قد أَعَادَ عليك اللفظة كأنّه یخدغك عن الفائدة وقد أعطاهاء وئوهمك كأنّه لم li‏ وقد 
أحسن الزيادة ووفاهاء فبهذه السريرة صار التجنيس . وخصوصًا المستوفی منه الق في الصورة . 
من خلی الشعرء ومذكورًا في أقسام البديع. 


الألفاظ خدم المعاني 


فقد تبيّن لك أنَّ ما يُعطي "لتجنییل" من الفضيلة» آمز لم يتم Y)‏ بلضرة المعنی» لد لو كان 
باللفظ وَحْدَهُ Lal‏ كان فيه إلا ¿jui‏ ولما جد فيه معيبٌ مُستهجن. ولذلك ES‏ الاستكثار منه 
والوَلُوعٌ به. 

وذلك E‏ المعاني لا تدين في US‏ موضع لما يَجْذبها التجنيس إليه؛ إِذْ الألفاظ 255 المعاني 
والمْصرّفة في خكمهاء وكانت المعاني هي المالكة سياستهاء المستحمّة طاعتها. فمَن ju‏ اللفظ 
على المعنى كان کمن أزال الشيء عن جهّته» وأحالة عن طبیعته» وذلك Ale‏ الاستکراه وفيه فتخ 
أبواب العيب» والتعرّض للشَيْن. 


ولهذه الحالة كان کلام المتقدّمين الذين تركوا فضل العناية بالسجع» ولزموا سجيّة الطبعء 
آمکن في العقول. وأَبْعد من el‏ وأوضح للفراد. وأفضل عند ذوي التّحصيل» وأسلمَ من التفاوت» 
ill,‏ عن الأغراض» ay‏ للجهة التي تنحؤ تخو العقل وأبعد من EN‏ الذي هو ضربٌ 
من الخداع بالتزویق» والرضی بأن تقع النقيصة في نفس الضورة؛ Ada) Sly‏ إذا أكثر فيها من 
الوشم والنقش» وأثّقل صاحنها بالخلّي والوشي, قياس cla‏ على السيف IE‏ والتوشع في 
لاعن بغر A‏ قا E‏ ۱ 


إذا لم ثشاهذ ió‏ خشن مِيَاتِها 


ira عنك‎ ¿ll وَأَعْضَائها‎ 


الحرص على سلامة المعنى 


GL‏ آردت أن تعرف مثالا فیما ذكرث لك» من Gl‏ العارفين بجواهر الكلام لا ds‏ على 
هذا Gall‏ إلا بعد الثقة بسلامة المعنى وصکته» والا حیث يأمَنون جناية منه عليه وانتقاصًا له 
وتعويقًا دونه» فانظر إلى خطب الجاحظ في آوائل كتبه هذا . والحُطّبُ من شأنها أن يُعْتَمَد فيها 
الأوزانُ والأسجاغ, فإنّها نوی وثتناقل تتاف الأشعارء ومحلّها محل النسيب والتشبيب من الشعر 
الذي هو ails‏ لا يُرَادُ ais‏ الا الاحتفال في الصنعةء AIG,‏ على مقدار شَوّط القريحةء والاخباژ 
عن Já‏ القوّة» والاقتدار على التفدّن في الصنعة . قال في JA‏ كتاب الحيوان: 


chi’‏ الله dió‏ وعصمك من call‏ وجعل بينك وبين المعرفة cies‏ وبين الصدق 
نسَبًاء وحبّب إليك التثبت. ور فى عينك الإنصافء وأذاقك حلاوة التقوی» وأشعر قلبك je‏ الحقء 
El‏ صدرّك بَرْدَ اليقين ahy‏ عنك Y‏ اليأس» وعرّفك ما في الباطل من الذلّة» وما في الجهل من 
"lal‏ 


Naw 3 


فقد ترك Gis A‏ بين 'الشبهة" والحیرة" في الإعراب» ولم يَرَ أن Oy‏ الخلاف" إلى 
(Lay‏ وتشفع الحق" بالصدق" ولم يُعْنَ als GL‏ 'لليأس" قرينة تصل جناحه» وشيئًا يكون 
زدیفا ch Y cal‏ التوفيق بين المعاني egal‏ والموازنة فيها أحسنَء ورأى العناية بها حتى تکون 
إخوة من آب وأم؛ ویذزها على ذلك تتفق بالوداده على حسب اتفاقها بالمیلاد» أؤلى من )5 يَدَعهاء 
scl‏ السجع وطلب الوزن» أولاد عَلّ12» عسى أنْ لا يوجد بينها وفاق Y)‏ في الظواهرء EN Vala‏ 
si‏ ذلك إلى الضماتر» ويُخلص إلى العقايّد والسّرائر» ففي JN‏ النادر. 


ومثال ما جاء من السجع هذا المجيءَ وجرى هذا المجرى في لين مقادته» Jay‏ هذا Call‏ 
من JA‏ قول القائل: "اللهم هب لي حمدّاء by‏ لي مجاه فلا Vii‏ بفعال» ولا فَعَال "I; Y‏ 


وقول ابن العميد: SE‏ الإبقاء على حَدَم السلطان Se‏ الإبقاء على calle‏ والاشفاق على حاشيته 
(ac EUREN,‏ الإشفاق على دیناره ودزهمه. 


ولست تجد هذا الضرب يكثر في شيءء ويستمرٌ SE‏ واستمراره في كلام القدماء» كقول 
خالد13: "ما الانسان؛ لولا اللسان» Y)‏ صورة ممثلة» وبهيمة Alege‏ وقول الفضل بن عیسی 
الرقاشي: dar‏ الارض فقل: مَنْ GS‏ آنهارك. Gey‏ أشجارك» وجنی ثماركء فإِنْ لم ثجبك حوارء 
آجابتك اعتبار". 


إرسال المعنى على سَجيّته هو 


a 


الذي يحسن التجنيس والسّجع 


إّك لن تجد أيمنَ14 طانزا. Y] Gudly‏ وآخرّاء وأهدى إلى الاحسان وأجلبَ للاستحسان؛ 
من dei‏ المعاني على سجيّتهاء وتذعها تطلب لأنفسها الألفاظ فإنَّها إذا ثرکث وما تريد لم 
تكتس Y]‏ ما Gab‏ بهاء ولم Ch‏ من المعارض”5! لا ما يزينها. Gf tala‏ تضع في نفسك YY dl‏ 
Bat) Ga‏ أو 2555 abi‏ 5 ين» فهو الذي Gail‏ منه بعرض؟1 الا تکراه. وعلی خطر 
من الخطأ والوقوع في call‏ فاِنْ ساعَدك LS Sg)‏ ساعد في قوله: gi!‏ دعاني cual‏ بما أودعاني”. 
وكما ساعد أبا تمام في نحو قوله: 

aa‏ من بَعْدٍ lg!‏ دارم 

فيا تمغ آنجذني علی سَاكِنِي abs‏ 
وقوله: 
a‏ الحَمَامُ فان گسرت le‏ 


plan Geil Seile من‎ 


واعلم E‏ النكتة التي LAS‏ في التجنیس» وجعلثها العَلة في استيجابه الفضيلة وهي خشن 
الإفادة» مع GI‏ الصورة صورة التكرير والإعادة وان كانت لا تظهر الظهور التام الذي لا يمكن 
دَفْعُهء إلا فى المُستوفى gavel)‏ الصورة منه كقوله: 


ما مات من ¿E‏ الزمان a‏ 
as‏ لدی يَحْيَى بن عبد الله 
Lali‏ ما يقع التجانس فيه على العكس من هذاء وذلك El‏ تختلف الكلمات من آوّلها كقول 
البحتري: 
بسیوفب إيماضُها آوجال 
للأعادي ووقغها آجال 18 

وکذا قول المتأخر : 
Citas a8‏ منه gl‏ عوارت 

ثنائي من تلك الغوارف وارف 1 
Sy‏ غْرَرٍ من oh‏ ولطاتف 


e‏ على تلك اللّطاتف طاتف 


وذلك El‏ زيادة "عوارف" على "وارف" بحرف اختلاف من مبدأ الكلمة في الجملة فإنّه Y‏ 
یبعد US‏ البعد عن اعتراض طرفب من هذا التخیّل فیه» وان كان Y‏ یقوی تلك القوة» كأئك تری Gl‏ 
اللفظة أعيدث عليك Vi‏ من بعض حروفها غیزه أو محذوفا منها. 

فالذي يجب عليه الاعتماد في هذا leal‏ التوهُم على صَربين: ضرب یستحکم ¿ls Aa‏ 
أنْ یصیر اعتقادًا. 

وضرب لا يبلغ ذلك المَبْلغ» y‏ شيء يجري في الخاطرء وأنت تعرف ذلك وتتصوّر وَژنه 
إذا نظرت إلى الفرق بين الشيئين يشتبهان الشَبَّة التامٌ؛ والشيئين 5 أحدُهما بالآخر على ya‏ 


الحشو 


Uy‏ الحشوء Wild‏ کُرة 245 وأثکر Y ¿y‏ حلا من الفائدة» ولم JAS‏ منه بعائدة» ولو أفاد 
لم يكن حشوا» ولم EN‏ لَغْوَا. وقد تراه . مع إطلاق هذا الاسم عليه . واقعًا من Gual Ill‏ موقع؛ 
Sins‏ من الرضی Il‏ حظ وذاك لإفادته cull]‏ على مجيئه مجیء ما لا مُعَوّل فى الإفادة 
عليه ولا طائل للسامع لدیه» فيكون Aisa da alia‏ تأتيك من حيث لم ترتقبهاء والنافعة أنتك ولم 
تحتسبهاء وریّتا ¿ÍA y‏ ظرفا يحظى به حتى ay‏ محل الأضياف الذين وق الاحتشاد لهم 


میم 


والأحباب الذين وثْقَ بالانس منهم وبهم. 


الاستعارة 


Laly‏ التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البدیم» فلا شبهة E‏ الحُسْن allg‏ لا يعترض الکلام 
بهما إلا من جهة المعاني خاضة» من غير أنْ يكون للألفاظ في ذلك نصيبٌء أو يكون لها في 
التحسين أو خلاف التحسين تصعيدٌ وتصودبٌ. 

Lal‏ !لاستعارة"» فهي ضربٌ من التشبيه» Lily‏ من التمثيل» والتشبيه قیاس, والقياس يجري 
فيما تعیه القلوب وتُدركه العقول. وئشتفتی فيه الأفهام والأذهان» لا الأسماع والآذان. 

aly‏ التطبیق" فأمره أَبْينُء وكونه معنوئا Aal‏ وأظهرء فهو مقابلة الشیء cod‏ والتضادٌ 
بين BUY!‏ المركّبة مُحال» وليس لأحكام المقابلة E‏ مجّال. 

S48‏ إليك الان بيت الفرزدق الذي يُضْرَب به المثل في تَعَسُف اللفظ: 

las Y) الناس‎ ¿ls Lay 

Za al sil‏ أبوه يُقاربه 

فانظر ze‏ يكون od‏ للفظه من Gus‏ نك آنکرت es‏ من حروفه» أو صادفت 
وحشیّا غربيّاء أو سُوقيًا ضعیفا؟ أم ليس إلا al Y‏ الألفاظ في Si‏ على مُوجب ترثب 
إبطال epi‏ وإبعاد المزام70» وصار کمن رَمَى بأجزاءٍ تتأف منها صورةٌ ولكن بعد أن پراجع 
فيها بابٌ من الهندسة» لفرط ما عاتى بين أشكالهاء Bids‏ ما خالف بين أوضاعها. 


إذا وجدت ذلك أمرًا Ui‏ لا يُعارضك فيه شك» ولا يملكك معه امترا فانظر إلى الأشعار 
التي أثتوا عليها من جهة الألفاظ ووصفوها بالسلامة» ونسبوها إلى aa‏ وقالوا: كأنّها ¿Lal‏ 
«LGS‏ والهواء لطفاء والرباض GA‏ وكأنّها ul‏ مزاجها il‏ الديباج A‏ 
في مَرامي الأبصارء ووّشي gas‏ منشورًا على أَذْرُع EAN‏ كقوله: 
ill,‏ من US (he‏ حاجة 
ومَسّح بالأركان ¿ya‏ هو ماسحٌ 
ih,‏ على خذب المهازی رخالنا 
ولم يَنُظر الغادي gall‏ هو رائخ 
basi‏ بأطراف الأحاديث iis‏ 


ALLY! بأعناق المطی‎ Gillis 


E‏ راجغ فكرتك» Aa hy‏ بصيرتك وأحسن «dal‏ ودع عنك التجوّز في Be‏ انظر هل 
تجذ لاستحسانهم pay‏ وتنائهم ومدحهم مُنْصَرَفَاء إلا إلى استعارة وقعت موقعّهاء وأصابت 
غَرَضهاء أو خسن ترتيب تکامل معه البياڻ حتى وصل المعنى إلى القلب مع وصول اللفظ إلى 
السمع» واستقرٌ في الفهم مع وقوع العبارة في الأذنء Vy‏ إلى سلامة الكلام من الحشو غير المفيدء 
والفضل الذي هو كالزيادة في التحديد» وشيء داخَلَ المعاني المقصودّة مداخلة الطفیلی الذي 
یستثقل مكانة؛ Y ly‏ الذي یکره خضوره» وسلامته من التقصیر الذي يفتقر معه السامِعٌ إلى 
Gills‏ زيادة بقيث في تفس المتکلم» فلم Yale Jas‏ بلفظها Jalal‏ بهاء واعتمد دليك حال غير 
مفصح. أو نيابة مذكور ليس لتلك U‏ بخشتضلح. 

وذلك أن أل ما بظفاك من محاسن هذا الشعر أتدقال: 

dala IS ie قضينا من‎ Laly 


فعبّر عن قضاء المناسك بأجمعها والخروج من فُروضها وشتنهاء من طريق أمكنه أن 


ومسّح بالأركان ¿ya‏ هو ماسخ 


على طواف الوداع الذي هو آخر الأمرء ودليل المسیر الذي هو مقصوده من pall‏ ثم 
قال: 


أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 


فوصل Sd:‏ مسح الأركان» ما وليه e‏ الركاب وركوب Ja A SN‏ بلفظة 
'الأطراف" على الصّفة التي یختص بها الرّفاق في السّفرء من التصرّف في فنون القول وشجون 
الحدیث. أو ما هو عادة المتظرّفين» من الإشارة والتلويح Sally‏ والإيماء» Lily‏ بذلك عن طِيب 
التفوين» النشاط وفضل الاختباط al ated LS‏ الأصبحاب. وئس الاحباب» وکما يلق 
بحال مَن 385 لقضاء العبادة الشريفة ورجا خسن الایاب» وتنسّمَ روائح الأحبّة والأوطان» واستماع 
التهاني والتّحايا من DEN‏ والاخوان. 

ثم زاق ذلك als‏ باستعارة لطيفة Gib‏ فيها مفصل التشبیه» وأفاد HAS‏ من الفوائد Gill,‏ 
al‏ والتنبيه» فصرخ Y‏ بما أومأ إليه في الأخذ بأطراف الأحاديث» من agil‏ تتازعوا أحاديثهم 
على ظهور الرّواحل» وفي حال التوجّه إلى المنازل» وأخبر بعد بسرعة السیرء ووطاءة الظّهرء إذ 
جَعل سلاسة Lays‏ بهم كالماء تسيل به الأباطح» وكان في ذلك ما Kg‏ ما قبله» GY‏ الظهور إذا 
كانت وَطيئة وكان سيرها السَّيْرَ السهل السریم» زاد ذلك في نشاط AS‏ ومع ازدياد النشاط 
يزداد الحديث ‚Gb‏ 


نم قال: 'بأعناق المطی" ولم يقل ابالمطی» لأنّ السرعة والبْطة يظهران غالبًا في أعناقهاء 
وتبين آمرهما من هواديها وصدورهاء وسائز أجزائها تستند إليها في الحركة» وتتبعها في JÄN‏ 
والخمّة» ويُعبّر عن المَرّح والنشاط إذا كانا في أنفسهاء بأفاعيل لها خاصّة في العنق والرأسء وتدل 
عليهما بشمائل مخصوصة في Bei‏ 


فقل الآن: هل بقيث عليك Asa‏ تُجيل فيها على لفظة من ألفاظها ¡ds‏ )5 فضل تلك 
الحسنة يبقى لتلك اللفظة لو ذکرث على الانفراد» وأزيلث عن موقعها من abi‏ الشاعر ونسجه 
وتأليفه وترصیفه» وحتّی تكون في ذلك كالجوهرة التي هيء Gly‏ ازدادث خستا بمصاحبة أخواتهاء 
واكتسث Al als‏ أترابهاء فإنّها إذا جلیث للعين já‏ وثركث في الخيط 0535 لم تعدم الفضيلة 
الذاتيّة» والبهجة التي في نفسها مَطويّة والشّذْرِ من الذهب تراها بطضخبة الجواهر لها في القلادةء 
واكتنافها لها في عنق العّادة» ووَضلها بریق جمرتها والتهاب جَؤهرهاء بأنوار تلك 5 التي 


تجاورهاء ولألاء اللالی التي تُناظرها تزداد جمالا في العين» ably‏ موقع من حقيقة الزين. هي 
إن خرمث صُحبة تلك العقائل» وفرّق الدهز الخؤون بينها وبين هاتيك النفائس, لم تَعْرَ من بَهجتها 
ee‏ كاك لین هذا an pil al‏ 
إنْ كان لا يبعد أنْ يتخيّله مَنْ لا ينعم النّظر ولا يْتمَ ha)‏ بل Ge‏ هذا المثل أنْ یوضع في 
نصرة بعض المعاني الحكمية والتشبيهية بعضّاء وازدياد الحسن فيها GL‏ یجامع JSS‏ منها شكلاء 
ون يصل ZN‏ بين متدانيات في ولادة العقول إِيّاهاء ومتجاوراتٍ في تنزيل الأفهام لها. 


yajé‏ المُؤلف 


GI Ale‏ غرضي في هذا الكلام الذي ابتدأته» والأساس الذي وضعته. أنْ أتوصّل إلى بیان 
أمر المعاني كيف تختلف وتتفق» ومن أين تجتمع وتفترق» وأفصّل أجناسها وأثواعهاء وأتتبّع 
ls‏ ومُشَاعَهاء وأبيّن أحوالها في كرم منصبها من العقل» وتمكُتها في نصابه» وقزب زجمها 
منه» أو بُعدها . حين تُنسب . عنه» وگونها کالخلیف الجاري مجرى ea‏ أو الژنیم** Gall‏ 
بالقوم لا يقبلونه» ولا يمتعضون له ولا U‏ دونه. 


Sls‏ من الكلام ما هو كما هو شريف في جوهره كالذهب الإبريز”” الذي تختلف عليه 
الصُوّر وتتعاقب عليه الصناعات. وجُلٌ المعوّل في شرفه على Gly call‏ كان التصويرٌ قد يزيد في 
قيمته ويرفع من ding cod‏ ما هو كالمصنوعات العجيبة من مواد غير شريفة فلها . ما دامت 
الصورة محفوظة عليها لم تنتقضء ly‏ الصنعة UL‏ معها لم يبطّل . قيمةٌ تغلو» ومنزلة تعلو 
وللرغبات إليها انصبابٌء وللنفوس بها إعجاب» حتی إذا خانت الأيام فيها آصحابها» وضامت 
الحادثاث26 أربابهاء وفجئثهم فيها بما بسلبها خشتها المُكتّسب بالصّنعة» وجمالها المستفات من 
طريق العرضء فلم يبق إلا المادّة العارية من التصويرء والطّينة الخالية من التشكيل سقطث 
قيمتهاء وانحطّتُ رتبتهاء وعادث الرغبات التي كانت فيها ela]‏ وأوسعتها عيونٌ كانت تطمح إليها 
إعراضًا دونهاء وصَدَاء وصارث کمن أحظاه"" dal‏ بغير فضلٍ كان يرجع إليه في نفسه؛ وقدمه 
البخت من غير معتى يقضي بتقدّمه؛ ثُمّ أفاق فيه الدهر عن رقدته» وتنبّه لغلطته» فأعاده إلى )48 
call‏ وقلّة فضله. 

وهذا غرض لا يُنال على وجهه» Alley‏ لا درك كما ينبغيء إلا بعد مقیّماتِ تقد وأصولٍ 
aged‏ وأشياة هي كالأدوات فيه Via‏ أن ثجمع» وضروب من القول هي کالمسافات دونه» يجب أنْ 
يسار فیها بالفکر ونقطع. 


ول ذلك وأؤلاه» 5b Al,‏ يستوفيّة coli, ZEN‏ القول على "لتشبیه" و"التمثيل' 
و الاستعارة فان هذه أصولٌ كبيرةء DA GIS‏ محاسن الكلام . إِنْ لم نقل: Les‏ . متفرّعة عنهاء 
وراجعة إليهاء Ls‏ أقطابٌ تدور علیها المعاني في مُتصرّقاتهاء وأقطارٌ تُحيط بها من جهاتهاء ولا 
ai‏ طالب التحقيق أن يقتصر فيها على أمثلة تذكرء ونظائر عذ» نحو أنْ يُقال: "لاستعارة" مثل 
قولهم الفكرة Cell aa‏ وقوله: 


Balai hal وغزي أفراس‎ 


وقوله: Já‏ ميزان القوم "2ء وقول الأعرابي: 'كانوا إذا اصطفُوا سَفْرث بينهم السهام وإذا 
تصافحوا بالسيوف فَغَرَ c"aleall‏ و"التمثيل" كقوله: 


فإنك (gall JENS‏ هو مُذركي30 


ودؤتى بأمثة . إذا ÓN gad‏ . كالأشياء يجمعها الاسم eV)‏ وینفرد US‏ منها Al‏ 
مَنْ لم يقف عليها كان قصيرٌ الهمّة في طلب الحقائق» ضعيف المْنّة!3 في Gal‏ عن Bl‏ 
Aula‏ التق إلى معرفة اللطاتف» يرضى بالجْمَل والظواهرء وتزی أنْ لا يُطيل سَفر الخاطر. 
ولعمري el‏ للنفس, y‏ للشغلء الا آن من طلب الراحة ما يُعْقب تعبّاء Gag‏ اختيارٍ ما 
de‏ معه الكُلّفة ما يُفْضي إلى أشد الکلفة» وذلك Si‏ الأمور التي تلتقي عند الجُملة وتتباين لى 
التفصيل» وتجتمع في Si Fir‏ يذهب بها التشعّب وبقسمها قبیلا بعد قبيل» إذا لم تُعْرَف حقيقة 
الحال في تلاقيها حيث التقث» وافتراقها حيث افترقث» كان قياس مَنْ يحكم فيها . إذا توسّط الأمر. 
قياس مَن أراد الحُكم بين رجلين في شرفهما وكرم أصلهما وذهاب عِرْقهما في الفضلء ليعلم أيُهما 
أقعد في السودد (aly‏ بافخر» وأرسخ في أرومة المجد» وهو لا يعرف من نسبتهما BSI‏ من ولادة 
الأب الأعلى Sally‏ الأكبر» لجواز IS‏ واحد منهما قرشی أو ar‏ فيكون في العجز عن أن 
یرم قضية في معناهماء ويبيّن فضلا أو نقصًا في منتماهما . في حم مَن لا يعلم AS‏ من OS Gl‏ 
واحد منهما eS ia‏ خلق مصوّر. 


الحقيقة والمجاز 


واعلم أنّ الذي da‏ ظاهر الأمرء وما ینبق إلى الفكرء آن یبدا بجملة من القول في 
'الحقيقة" و"المجاز"” y‏ ذلك القول في التشبیه" و"التمثيل" gi SB‏ ذِكْرُ الاستعارة" عليهماء 
As‏ بها في أثرهما. وذلك Sl‏ المجاز" del‏ من "الاستعارة» والواجب في قضايا المراتب آن يبدأ 
بالعاحَ قبل الخاصٌء والتشبیه" كالأصل في الاستعارة» وهي شبية بالفرع له» أو صورة مقتضبة من 
صوره إلا Liga Gl‏ أمورًا اقتضت أنْ تفع البداية بالاستعارة» وبيان صَذر منهاء والتنبيه على طريق 
الانقسام فیها. ۱ 

Sf el‏ "لاستعارة" في الجملة أن يكون للفظ Shel‏ في الوضع اللغوي معروف I‏ الشواهد 
على al ail‏ به حين وُضع. تم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك الأصلء وينقله 
إليه نقلا غير لازم فيكون هناك كالعارئة“. 


5 ها تنقسم Ye‏ قسمين: 

آحدهما: $¿ يكون لنقله فائدة. 

والثاني: E‏ لا يكون له فائدة» وأنا أبدأ بذكر غير المفید» li‏ قصيرٌُ الباع قليل الاتساعی 
34 أتكلم على المُفيّد الذي هو المقصود. 


الاستعارة غير المفيدة 


وموضع هذا الذي لا يفيد نقله» Gus‏ يكون اختصاط الاسم بما وضع له من طريق Sy}‏ 
به التوسُّع في أوضاع اللغةء والتنؤق في مراعاة دقائق في الفروق في المعاني المدلول عليهاء 
كوضعهم للعضو الواحد آسامي کثيرةً بحسب اختلاف أجناس الحيوان» da‏ وضع 'الشفة" للإنسان 
و المشفر" للبعير و الجحفلة" للفرس» وما شاكل ذلك من فروق ريّما وجدت في غير لغة العرب 
وريّما لم توجد» فإذا استعمل الشاعر Ld‏ منها في غير الجنس الذي وضع cal‏ فقد استعاره منه 
ونقله عن أصله Slay‏ به موضعه كقول العجّاج: 


وقاحمّا ومَرْسنًا مُسَرَجَا 35 


يعني Lal‏ يبرق chills‏ والمَرسن" في الاصل للحیوان» Y‏ الموضع الذي يقع عليه 
" وش 29 وقال آخر: 1 ۰ ابلا: 


تسمعٌ للماء كصوت المِسْحَلٍ 
بين وربذیها وتين SAS‏ 
فجعل للإبل "جحافل"» وهي لذوات الحوافر» وقال آخر: 
والحشو من حفانها کالخنظل 8 
فأجزی "QUAI!‏ على صغار الإبل» وهو موضوع لصغار النعام» وقال الآخر: 


394 all من شفتیه‎ oe 


فاستعمل الشْفة" في الفرس» وهي موضوعة للإنسان. فهذا وتخوه لا يفيدك ed‏ لو لزمت 
الأصليّ لم يحصل لكء فلا فرق من Age‏ المعنى بين قوله "من شفتیه" وقوله "من جحفلتیه" لو 
قاله» Lei]‏ يُعْطِيك كلا الاسمين العضو المعلوم فحسب بل الاستعارة ههنا ¿de‏ تنقصك جزءٌا من 
الفائدة آشبف وذلك أنّ الاسم في هذا النحوء إذا نفیت عن نفسك دخول الاشتراك عليه بالاستعارق 
JS‏ 5583 على العضو وما هو منه فإذا قلت الشْفْة" Do‏ على الانسان» أعني IS‏ على GE)‏ قصدت 
هذا العضو من الانسان دون cope‏ فاذا توهمت جزي الاستعارة في الاسم» Ally‏ عنها هذه الدلالة 
بانقلاب اختصاصها إلى الاشتراك. فإذا قلت "لشْفة" في موضع قد جری فيه JS‏ الانسان والفرس؛ 
دخل على السامع بعض الشبهة» لتجویزه أنْ تكون استعرت الاسم للفرس» ولو فرضنا أن نعدم هذه 
الاستعارة من أصلها وتُحظرء Lal‏ كان لهذه الشبهة طریق على المخاطب فاعرفه. 


الاستعارة المفيدة 


ly‏ 'المفيد" فقد بان لك باستعارته فائدةٌ ومعتی من المعاني وغرض من الأغراضء لولا 
مكان تلك الاستعارة لم يحصل لك. وجُملة تلك الفائدة وذلك الغرض التشبیه" الا أنّ طرقه تختلف 
Ma a lo Y) a rar age‏ معد | را ds Cheats‏ 
وقسمة بعد قسمة. وأنا أرى أنْ أقتصر GY)‏ على إشارة ثعرّفك صورته على الجملة بقذر ما ترام 
وقد قَابَكَ Ada‏ الذي هو "غير المفید» فیتع تصوّرك للغرض والمراد» Gla‏ الأشياء تزداد ly‏ 
بالأضداد. 


ومثاله قولنا: 'رأيث آسدّا» وأنت تعني رجلا شجاعاء ay‏ تريد رجلا جوادًا "als‏ 
وشمنا"» تريد Ula]‏ مضيء الوجه متقللا و'سللث سیفا على العدو" تريد رجلا ماضيًا في 
نصرتكء أو U,‏ نافدًا وما شاكل ذلكء فقد استعرت اسم الأسد للرجل. ومعلوم el‏ أفدت بهذه 
الاستعارة ما لولاها لم يحصل لكء وهو المبالغة في وصف المقصود «de lalo‏ وايقاخك منه في 
نفس السامع صورة الأسد في بطشه وإقدامه ويأسه وشدته» وسائر المعاني المركوزة في طبيعتهء 
مما يعود إلى الجرأة. وهكذا آفدت باستعارة "البحر" سعته في الجُود y‏ الکفت. و'بالشمس 
والبدر" ما لهما من الجمال والبهاء والحسن المالئ للعيون الباهر للتّواظر. 


اعلخ أنّ الاستعارة في الحقيقة هي هذا الصَّرْب دون Ss)‏ وهي Sal‏ ميداتاء وأشدُ «lua!‏ 
وأكثر جرياتًاء وأعجب حسئًا واحسائا» وأوسغ dace‏ وأبعد غوزا. Carthy‏ نَجدّا في الصّناعة وغَْرَاء 
من أنْ uni‏ شقبها وشغویها» وثحصر فثوئها وضُرُويُهاء نعم» وأسحز سخراء US: Lely‏ ما يملأ 
صَدْرَاء وئمتع عقلاه ويُؤنس نفسّاء ويوفر أُنْسَاء وأهتی إلى SI‏ تُهدِي إليك أبدًا عَدَارَى قد AS‏ لها 
الجمال» وغني بها الكمال Gly‏ تُخرج لك من بخرها جواهر El‏ باهتها الجواهژ ca‏ في الشرف 
والفضيلة باعًا لا بقضر. وأبدث من الأوصاف الجليلة محاسن لا تُنكّرء E yg‏ تلك بصُفرة الخجل» 


ووکلتها إلى ننبتها من الحَجَّر وأنْ تُثير من مَعْدِنها تب لم تر Scale‏ تصوغ فيها صياغاتِ 
¿a Shel‏ وثريك a‏ الحقيقي ون تأتيك على الجُملة بعقائل يأنس إليها الدين والدنياء 
وفضائل لها من الشرف الرّثبة العلياء وهي dsl‏ من أنْ تأتي الصفة على حقيقة حالهاء وتستوفي 
جملة جمالها. 

ومن الفضيلة الجامعة فيها LT‏ هذا البيان أبدَا في صورة Bi‏ تزيد AS yd‏ 
وئوجب له بعد الفضلٍ dl ly una‏ اللفظة الواحدة قد اکتسبت بها فوائة» حتى تراها مكرّرة في 
مواضعء ولها في US‏ واحد من تلك المواضع GLE‏ مفرد» وشرفٌ منفردٌ» وفضيلة مرموقة» وخلابة 


موموقة. 


خصائص الاستعارة المفيدة 


ومن خصائصها التي تذگر بهاء وهي عنوان مناقبهاء أئها ثعطيك الكثير من المعاني 
باليسير من اللفظ حثّی ثخرخ من AAN‏ الواحدة She‏ من o‏ وتَجْنِيَ من العُضن الواحد أنواعًا 
من eN‏ واذا Gilat‏ أقسام الصّنعة التي بها يكون الكلام في SS‏ البلاغة» ومعها يستجق وصفت 
البراعة» وجدتها تفتقر إلى أنْ تُعيرها خلاهاء وتقضْرُ عن أنْ تنازعها مداهاء وصادفتها نجومًا هي 
بدرهاء Leng iy‏ هي a)‏ وعرائس ما لم ثعزها حلیها فهي عواطل» وکواعبَ ما لم تُحَسّنها فليس 
لها في الخشن حظ كامل: 

فإك لتری بها الجماد Ls‏ ناطقاء والأعجمَ فصیخاء والأجساحَ الخربل Aine‏ والمعاني 
الخفيّة بادية جليّة» وإذا نظرت في أمر المقاییس وجدتها ولا ناصر لها Jel‏ منهاء ولا 3135 لها ما 
لم تزئهاء وتجذ التشبیهات على الجملة غير مُعْحِبَةٍ ما لم Ks‏ )5 شنت أرتك المعاني اللطيفة 
التي هي من خبايا ill‏ كأنّها قد جیتمت حتى رأتها العیون» وان شنت لطفت الأوصاف 
الجسمانيّة حتى تعود رُوحانيّة لا تنالها Y]‏ الظنون. 


وهذه إشارات وتلويحات في بدائعهاء Lally‏ ينجلي الغرض منها وتبين» إذا AIS‏ على 
التفاصيل» of iis Sl,‏ بالت E‏ ۲ 


الاستعارة تعتمد على التشبيه 


اعلخ أنّ الاستعارة تعتمد التشبية IOI‏ وقد قلث: LE‏ تختلف» ووعدثك الكلام فیه» وهذا 
لفصل يعطي بعض القول في ذلك بإذن الله تعالی» وأنا أريد أنْ أُدرّجها من العف إلى sl‏ 
وأبدأ في تنزيلها بالأدنى» بما يزيد في الارتفاع» GY‏ التقسيم إذا فصد في خارج من الأصل؛ 
فالواجب أن یبدا بما كان DÍ‏ خروجًا منه» وأدنى مدّی في مفارقته. 

إذا كان الأمر كذلك» فالذي يستحق بحكم هذه الجملة El‏ يكون Vol‏ من ضروب الاستعارة؛ 
آن e‏ معنى الكلمة المستعارة موجودًا في المُستعار له من حيث عموم جنسه على الحقيقة» إلا 
أن لذلك الجنس خصائصٌ ومراتبَ في الفضيلة والنقص والقوّة والضعف» فأنت تستعير لفظ الأفضل 
لما هو «diga‏ ۱ 

ومثاله استعارة الطیران" لغیر ذي الجناح» إذا آردت le pull‏ و انقضاض الکواکب" للفرس 
إذا آسرع في حرکته من gle‏ و السباحة" له إذا عدا عدوا كان alla‏ فيه شبيهًا بحالة السابح في 
الماء. ومعلومٌ Gi‏ الطیران والانقضاض والسباحة والعَدْوَ كلها جنس واحد من حیث الحركة على 
الاطلاق. agil Y)‏ نظروا إلى خصائص الأجسام في حركتهاء فأفردوا حركة US‏ نوع منها باس ثم 
نهم إذا وجدوا في الشيء في بعض الأحوال شبهّا من حركة غير جنسه» استعاروا له العبارة من 
ذلك الجنسء فقالوا في غير ذي الجناح "طار " کقوله: 

WD في‎ leit وطِرْتُ‎ 


cla LS;‏ في الخبر: "كلما سمع هَيْعَةَ طار إليها". 


دَفْعَةَ فینبسط ثُمَّ إنّهِ استعير للفجرء كقوله: 

کالفجر فاض على جوم العَيْهب 1^ 

لأن للفجر انبساطا Alla;‏ شبيهة بانبساط الماء وحرکته في فیْضه. 

ld‏ استعارة فاض" بمعنی الجُودء فنوع آخر غير ما هو المقصود ههناء GY‏ القصد الآن 
إلى المُستعار الذي توجد حقيقة معناه من حيث الجنس في المستعار له. 

وکذلك قول المتنبي: 


330085 


هم قوق الأخيدب نو 
كما já‏ فوق الغژوس a)‏ 

وكان ذلك استعارة» GY‏ النثر في الأصل للأجسام الصغارء كالدراهم والدنانیر والجواهر 
والحبوب ونحوهاء GY‏ لها هيئة مخصوصة في التفرق لا تأتي في الأجسام الکبار» y‏ القصد 
بالنثر" آن تُجِمَعْ أشياء في كف أو وعاءء Bi‏ يقع فعلٌ تتفرّق معه dai‏ واحدةء والأجسام الكبار لا 
يكون فيها ذلك لكنّه لما gail‏ في الحرب تسافط المنهزمين على غير ترتيب ونظام كما يكون في 
الشيء المنثور» عبّر عنه بالنثر» ونسب ذلك الفعل إلى الممدوح, لد كان هو سبب ذلك الانتثارء 
GA‏ الذي هو حقيقة 'النثر" من حيث جنس المعنى وعمومه» موجوذ في المُستعار له بلا شبهة. 

Sl ating‏ "لظم" في الأصل لجمع الجواهر وما كان مثلها في السلوكء ثُمَّ لمّا حصل في 
الشَخْصین من الرجال GI‏ يجمعهما الحاذق المبدغ في الطعن في رُمْح واحد ذلك الضربَ من 
الجمع» عبر عنه Ca‏ کقولهم: انتظمهما Cda ys‏ وكقوله: 

¿las فَارِسَيْن‎ Abi, قالوا‎ 

وکان ذلك استعارةء GY‏ اللفظة وقعث في الأصل Lal‏ يُجْمع في السْلوك من الحبوب 
والأجسام الصغارء إذ كانت تلك الهيئة في الجمع ¿la‏ الغالب» وكان حصولها في أشخاص 
الرجال من النادر الذي لا يكاد يقع. 


GQ ya‏ آخر من الاستعارة 
القريبة من الحقيقة 


ومن الاستعارة القرببة من الحقيقة قولهم: EN‏ من المجد" all's‏ من Beg pall‏ 
وكقوله: 


ان كان أغتاها Ha‏ 
Sail‏ من گبدي lios‏ مُعْدِمَا 


وذلك E‏ حقيقة "الإثراء من الشیء كثرته عندك. ووصف الرجل A‏ كثير المجد أو قليل 
المروءة» كوصفه A‏ كثير العلم أو قليل المعرفة» في كونه حقيقة. وكذلك إذا قلت: Sa‏ 
لشوق" أو Sal‏ أو الخزن". 


وضربٌ ثان يُشبه هذا الضرب الذي مضىء Gly‏ لم يكن إيّاه. وذلك أن يكون الشبة مأخودًا 
من dike‏ هي موجودة في كل واحدٍ من الئستغار له والستعار منه على الحقيقة. وذلك قولك: 
ارأيث land‏ تريد Us)‏ یتهلل وجهه كالشمس. فهذا له Ab‏ باستعارة 'طار" لغير ذي الجناح 
وذلك E‏ الشبة مُراعَى في التلألؤء وهو كما تعلم موجودٌ في نفس الإنسان المُتهلّل» GY‏ 3335 
الوجه الخشن من حيث ua‏ البصرء مجانسٌ لضوء الاجسام النيّرة» وكذلك إذا قلت: Sal Edy‏ 
تريد رجلاء فالوصف الجامع بينهما هو الشجاعة؛ وهي على حقيقتها موجودة في الإنسانء Lally‏ 
يقع الفرق بينه وبين السّبع الذي استعرت اسمه له فيهاء من Aga‏ القُوّةِ والضعف والزيادة والنقصان» 
وريّما el‏ لبعض PL‏ والبِم مساواة الأسد في حقيقة الشجاعة التي عمود صورتها انتفاء 
المخافة عن القلب حتى لا تخامزه وثفرّق خواطره وثحلل عزيمته في الإقدام على الذي يباطشه 


ويريد قَهْرَء وريّما كفت الشّجاع عن الإقدام على Garth‏ لا لخوف يملك قلبه وتشلبه قواه» ولكنْ كما 
GS‏ المنهئْ عن الفعل. لا تخونه في تعاطيه ha‏ وذلك أنّ العاقل من حيث الشرّع ¿ee‏ عن أنْ 
يُهلك نفسه. A‏ أنّ البطل الكميّ إذا عَدِمَ سلاحًا يقاتل cay‏ فلم ینهّض إلى العدق» كان فاقدًا 
شجاعته ویأسه» ومتبرّنًا من النَجْدة التي Lajas‏ بها. 


A‏ بين الضربين 
من الاستعارة 


تم إنّ الفرق بين هذا الضرب وبين الأول Gi‏ الاشتراك Liga‏ في صفة توجّد في جنسين 
مختلفین» مثل ST‏ جنس الانسان غیر جنس الشمس, وکذلك جنسه غیژ جنس ca)‏ ولیس AIS‏ 
"لطیران" و "جر الفری"» Lila‏ جنس واحد بلا شبهةء وکلاهما شروژ وقطغ للمسافة. Lilly‏ بقع 
الاختلاف de pall)‏ وحقيقة "لسرعة" Al‏ تخل السکون للحرکات» وذلك لا يوجبُ WES!‏ في 
BR‏ 


فان قلت: Gal‏ لا فرق بين استعارة "طّار" للفرس وبين استعارة "AAR‏ للفرس» فهلا عددت 
هذا في القسم ¿EN‏ غير te‏ اعتذرت Gh‏ في اطارّ" خصوص وصف ليس في 
"عدا" "a;‏ فكذلك في "Anil!"‏ خصوص وصف ليس في "الجحفلة" فالجواب: 3 لم أعدَّه في 
ذلك القسم لأجل أن خصوص الوصف في 'طار" ehe‏ في استعارته للفرس Laly‏ استعارة اسم 
لعضو نحو "الشفة" و"الأنف" فلم يراع فيه خصوص الوصف. 

وضربٌ e‏ وهو الطمیم الخالص من "لاستعارة» وحذه أَنْ يكون all‏ مأخودًا من 
الضور العقليّة» وذلك كاستعارة لور" للبيان والحجة الكاشفة عن الحق. المزبلة للشلت النافية 
ca‏ كما جاء في التنزيل من نحو قوله ay je‏ (وَاتَبَعُوا (ara Dl Gall sell‏ [الأعراف: 
7 وكاستعارة 'الصراط' للدّين في قوله تعالى: La Gaal)‏ اْمُستقیم) [الفاتحة: 6[ El‏ 
sl‏ صراط مُستقیم) [الشورى: 52]" ela‏ لا تشك في أنّه ليس بين "النور" والحُجة ما بين 
طیران الطائر" و"جري الفرس" من الاشتراك في عموم الجنس Y‏ "لنور" صفة من صفات 
الأجسام محسوسةء والحُجة ADS‏ وکذا ليس بینهما ما بين الرجل" و"الأسد" من الاشتراك في طبيعة 


da gles‏ تكون في الحيوان كالشجاعة. فليس الشبه الحاصل من "النور" في البيان والحُجة ونحوهماء 
إلا أن القلب إذا وردت عليه ASS‏ صار في حالة شبيهة بحال البصر إذا صادف النور» وژجّهت 
طلائمه نحوه» وجال في مصارفه وانتشرء وانبِتٌ في المسافة التي يسافر طرّفث الإنسان فيها. وهذا 
LS‏ تعلم شبه لست تحصل منه على جنس ولا على طبيعة وغريزة» ولا على هيئة وصورة تدخل 
في الخلقة» Lally‏ هو صورة عقليّة. 


واعلخ Gf‏ هذا الضرب هو المنزلة التي تبلغ عندها الاستعارة غاية شَرَفهاء وشع لها كيف 
شاءت المجال في تفثنها وتصرفها. وها هنا ali‏ لطيفة روحانيّة فلا يبصرها Y)‏ ذوو الأذهان 
الصافية» والعقول النافذة» والطباع السليمة» والنفوس المستعدّة GY‏ تعي الحكمة» وتعرف قضل 
الخطاب. 


مثال الأصل JN‏ 
من الاستعارة 


فمثال ما جرى على (الأصل الأول) ما ذكرث لك من استعارة النور" للبيان والحْجّةء فهذا 
dal dad‏ من محسوس لمعقولء ألا ترى SF‏ النور" مشاقدٌ محسوس بالبصرء والبيان والحْجَةٌ مما 
یوذیه ll‏ العقل من غير واسظة من اين و غیرها من الحواس. وفك أن الشبه يتصرف إلى 
المفهوم من الحروف والأصوات» ومدلول الألفاظ هو الذي ینور القلب لا الألفاظ. هذا والنور" 
يُستعار للعلم نفسه أيضًا والایمان» وکذلك خکم 'الظلمة" إذا استعیرت للشبهة والجهل والكفرء لأنّه 
لا شبِهة في all Si‏ والشکوك من المعقول» ووجه التشبیه ST‏ القلب یحصل بالشبهة والجهلِ» في 
صفة البصر إذا قَيّده دُجَى الليل فلم يجذ منصرفْا وان استعیرت للضلالة والكفرء فلا صاحبهما 
کمن يسعى في الظلمة فیذهب في غير الطریق ly‏ إلى هك وتردّی في Pal‏ 


مثال الأصل الثاني 
من الاستعارة 


ومثال "لاصل الثاني؛ وهو Sal‏ الشبه من المحسوس نلمحسوس, E‏ الشبه دن فون 
ill‏ صلی الله عليه وسلم: ad lag SN‏ الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا یخفی 
وکلاهما حن إلا أنه لم aa‏ بالتشبیه لول النبات وخضرته» ولا طعمه ولا رائحته» ولا 4152 
وصورته. ولا ما شاکل ذلك» ولا ما يُسكى طبعا کالحرارة والبرودة المنسوبتین في العادة إلى 
العقاقیر وغیرها مما A‏ بدن الحیوان Su;‏ بحصوله فيهاء ولا شيغ من هذا الباب بل القصد 
¿lie Aas‏ بين المرأة الحسناء في المنبت السوء» وبين تلك النابتة على الدّمنة» وهو حُسْنُ الظاهر 
في رأى العين مع فساد الباطن» وطيبُ الفرع مع خبث الأصل. 


ويظهر من Aal) liga‏ آخر) وهو E‏ اللفظة الواحدة ثستعار على طربقين مختلفين» 
AS‏ بها في القياس والتشبيه مذهبین» أحدهما a‏ إلى ما تناله العيون» والآخر يُومئ إلى ما 
abs‏ الظنون. 


ومثال ذلك قولك: 'نجوم الهدی"» تعني آصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فنّه استعارة 
توجب Yad‏ عقليًاء GY‏ المعنى آن الخَلّق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتدوا بهم في الدين 
كما يهتدي السارون بالنجوم» وهذا الشبه Gls‏ لهم إلى يوم القيامة» فبالرجوع إلى علومهم وآثارهم 
وفعالهم وهذيهم ثنال النجاة من AL‏ ومن لم يطلب الهُدَى من جهتهم فقد خرم الهدّی ووقع في 
DL‏ كما Gi‏ من لم ينظر إلى النجوم في ظلام اليل ولم يتلق عنها دلالتها على المسالك التي 
„nö‏ إلى العمارة ومعادن السلامة وخالقهاء وقع في غير الطریق» وصار بتزکه الاهتداء بها إلى 
الضلال البعيدء واللك المُبيد. 


فالقياس على النجوم في هذاء ليس على حدّ تشبیه المصابيح بالنجوم» أو النيران في 
الأماكن المتفرقة» ill GY‏ هناك من حيث الحس والمشاهدةء GY‏ القصد إلى نفس الضوء 
واللّمعان» a ly‏ ههنا من حيث العَقلء GY‏ القصد إلى مقتضی ضوء النجوم ahy‏ وعایدته ثم 
ما فيها من ANA‏ على المنهاج» Sally‏ من الزيغ عنه والاعوجاج» والوصول بهذه الجُملة منها 
إلى دار القرار ومَحَلَ الكرامة نسأل الله تعالى SI‏ يرزقنا ذلك» وئديم توفيقنا للزوم ذلك الاهتداءی 
والتصرف في هذا الضياءء day Je ai)‏ ول ذلك والقادر علیه. 


وممًا لا يكون الشبه فيه إلا Lilie‏ قولنا في أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم Ale‏ 
الأنام'» وهو مأخوذ من قوله عليه السلام: (fie!‏ أصحابي كمثل الملح في الطعام» Y‏ یضلح الطعام 
إلا بالملح". 

فأنت تغلّم أنْ لا وجه Liga‏ للتشبيه إلا من طريق الصُورة العقليّة» وهو El‏ الناس یصلْخون 
بهم كما یصلح الطعام بالملح, y‏ بين صلاح العامّة بالخاصّة وبين صلاح الطعام بالملى Y‏ 
يُتصوّر أنْ يكون محسوشا. وبنطوي هذا التشبية على وجوب موالاة الصحابة رضي الله عنهم 
Gls‏ تنزج apio‏ بالقلوب والأرواح» cb US‏ الملح بالطعام. فباتحاده به ومداخلته لأجزائه Culo‏ 
طعمه»ء وتذهب عنه وخامته» ويصير نافعًا ¿lio‏ كذلك بمحبّة الصحابة رضي الله عنهم تصلح 
الاعتقادات» وتنتفى عنها الأوصاف المذمومة» وتطيب وتغذو القلوب» lila Ag‏ وتُحقّظ 
صحتها وسلامتهاء وتقیها ll‏ والضلال والشك والشبهة والحيرة» وما ASA‏ في حال القلب من 
حيث العقل» ¿A‏ الفساد الذي يعرض لمزاج البدن من US)‏ الطعام الذي لم یلح بالملح» ولم تنتف 
عنه المضار التي من شأن الملح آن يُزيلهاء وعلى ذلك cle‏ في صفتهم آن: "خبّهم ایمان وئغضهم 
نِقَاقَ". هذاء ولا معنى لصّلاح GAL ES‏ إلا صلاح At‏ واعتقاده» ومحالٌ أنْ تصلح eis‏ 
واعتقادك بصاحبك وأنْتَ لا تراه ara‏ الخير lang‏ وموضع al‏ ومكاته» ومن علمته كذلك» 
Y alias isla‏ محالة» وسيط 033 بلحمك ودمك» وهل تحصل من المحبّة إلا على الطاعة 
والموافقة في الإرادة والاعتقادء قياسُه قياس الممازجة بين الأجسام» ألا تراك تقول: فلا قريبٌ من 
قلبي"» تريد الوفاق والمحبّة. 


اعلخ E‏ الشيئين إذا a‏ أحدهما بالآخر كان ذلك على ضربین: 

آحدهما: أن يكون من جهة أمرٍ obs‏ لا يحتاج إلى ‚SE‏ 

والآخر: أنْ يكون الشبه محصلا بِصَرْب من التأؤل. 

فمثال الأول: تشبية الشيء بالشيء من جهة الصُورة SEEM,‏ نحو ES‏ يُشبّه الشيء إذا 
استدار بالكرة في وجه» وبالحلقة في وجه آخرء وكالتشبيه من جهة ¿lll‏ كتشبيه الخدود بالورد؛ 
والشّعر باللیل» والوجه بالنهار» وتشبیه سقط النار بعين الديك وما جرى في هذا الطريق أو جمع 
الصُورة واللون معا. گتشبيه AN‏ بعنقود ZEN‏ المنوّر» والنرجس بمَداهن 53 حشوهن عقيق» وكذلك 
التشبيه من جهة الهيئة نحو: أنه مستو منتصبٌ مدیذء كتشبيه قامة الرّجل Silly ll‏ اللطیف 
بالغصنء وبدخل في الهيئة Tle‏ الحركات في أجسامهاء كتشبيه الذاهب على الاستقامة بالسَّهم 
السدید» ومَنْ تأخذه Fe Ata VI‏ بالغصن تحت البارح““» ونحو ذلكء وكذلك US‏ تشبیه جَمَعَ 
بين شيئين Led‏ يدخل تحت call‏ نحو تشبيهك صوت بعض الأشياء بصوت cone‏ كتشبيه 
أطيط“ الرحل بأصوات الفراریج كما قال: 

GIS‏ أصواتء من إيغالهن بناء 

Mes a Jal أواخرٍ المَیّس‎ 


وأشباه ذلك من الأصوات المشبهة cal‏ وكتشبيه بعض الفواكه الحلوة بالعسل والشگر» 
وتشبیه الليّن الناعم JAIL‏ والخشن باليشح“» أو رائحة بعض الرياحين برائحة الكافور» أو رائحة 
بعضها ببعض كما لا يُخفى» وهكذا التشبيه من جهة الغريزة cg Lilly‏ كتشبيه JAS‏ بالأسد في 


الشجاعةء وبالذئب في Ls DEV, ÓN‏ تدخل في ball‏ نحو السّخاء والكرمَ واللؤم» وكذلك 
تشبيه الرجل بالرجل في الشدة والقوة وما يتصل بهما. 


فالشبه في هذا Ue als‏ لا يجري فيه التأؤل» ولا يُفتقر إليه في تحصيله. Gl,‏ 55 يجري 
في مشابهة الخذ للورد في الحمرةء وأنت تراها LS Liga‏ تراها هناك؟ وكذلك تعلم الشّجاعة في الأسد 
كما تعلمها في ¿SEN‏ 

ومثال الثاني: وهو الشبه الذي a‏ بِصَرْب من التأؤل» کقولك: "هذه ASA‏ کالشمس في 
الظهور"» وقد شبّهت الخجة بالشمس من جهة ظهورها» كما Eg‏ فیما مَضَى الشيء بالشيء من 
Age‏ ما أردت من لون أو صورة أو غيرهما. إلا Gf ll‏ هذا التشبيه Y‏ يتم لك Y‏ بتأؤل» وذلك 
آن تقول: حقيقة ظهور الشمس وغيرها من الأجسام أنْ لا يكون دونها حجابٌ ونحؤه» Yan‏ يحول 
بين العين وبين رؤيتهاء ولذلك يظهر الشيغ لك إذا لم يكن بينك وبينه «las‏ ولا يظهر لك ذا 
كنت من وراء حجاب. 


فممّا يُشبه الذي بدأث به في فرب المأخذ وسهولة المأتی» قوله في صفة الكلام: 'ألفاظه 
كالماء في السلاسة"» و'كالنسيم في الرّقة"؛ و کالعسل في الحلاوة"» يريدون أنّ اللفظ لا يستغلق ولا 
يشتبه معناه ولا یصغب الوقوف علیه» وليس هو بغريب وخشی پُستکزه. لگؤنه غير مألوف. أو 
ليس في حروفه تكريرٌ وتنافرٌ SG‏ اللسانُ من أجلهماء فصارت لذلك كالماء الذي یسوغ في il‏ 
والنسيم الذي يسري في البدن» ويتخلّل المسالك اللطيفة منه؛ وئهدي إلى القلب رَوْحَاء وئوجد في 
ab: sica‏ ويد النفس نشاطاء وکالسل الذي ید طعمه» وتهش النفس له» وبمیل الطبع 
إليه» ويحَبُ وروده عليه. فهذا «Uli als‏ ورد شيء إلى شيء بِصَرْبٍ من التلطف» وهو أدخل قلیلا 
في حقيقة التأوّل. وأقوى حالا في الحاجة إليه» من تشبيه الحُجّة بالشمس. 


واذ قد عرفت القَرْقَ بين الصّربينء فاعلخ E‏ التشبيه Ale‏ والتمثيل ¡así‏ منه؛ فكل تمثيلٍ 
تشبيةء وليس كل تشبیه تمثيلاء فأنت تقول في قول قيس بن الخطيم: 


وقد لاخ في الصّبح الثريًا yal‏ رآی 


he Ai)"‏ بد ال ولا تقول: "هو 5 ثرا 5 وكذلك تقول: "ابن | Ga‏ مد sal}‏ 4 ات 
بديعُها", DY‏ تعني تشبيهه المبصرات بعضهّا ببعض» OSs‏ ما لا يوجد الشبه فيه من طريق 


التأول» كقوله: 
GIS‏ غیون aji‏ الغض حَوْلِها 


49 حَشُؤهن غق‎ 3 ¿alí 


التشبيه و انقسامه إلى قسمین 


اعلخ GI‏ الذي آوجب أنْ یکون في التشبیه هذا الانقسام. أنّ الاشتراك في الصفة یقع En‏ في 
نفسها وحقيقة جنسهاء ومرةً في خکُم لها ومقتصّى. Sala‏ يشارك الورد في الحُمْرة نفسها وتجدها 
في الموضعین بحقیقتها والافظ یشارك العسل في Y ia‏ من حیث ets‏ بل من Age‏ حکم 
وأمر یقتضیه وهو ما یجده الذاثق في نفسه من الّدْة» والحالة التي تحصل في IN ‚wäh‏ صادفت 
بحاسّة ga‏ ما يميل إليه الطبع A‏ منه بالموافقة» فلمّا كان كذلك» احتیج لا محالة . إذا شَبّه 
اللفظ بالعسل في الحلاوة . آن يبيّن GI‏ هذا التشبیه ليس من جهة الحلاوة نفسها وجنسها» ولك من 
مقتضّى لهاء وصفة تتجدّد في النفس بسببهاء Gly‏ القصد أن SL add‏ السامع يجد عند وقوع هذا 
اللفظ في سمعه حالة في نفسه» شبيهة بالحالة التي يجدها الذائق للحلاوة من العسل» حتّی لو 
aks‏ الحالتان للعیون» لكانتا تیان على صورة واحدة» ولَؤجدتا من التناسب على da‏ الحُمرة من 
al‏ 


الشبَهُ العقلی يُنزع 


3 
£ 


4, 


من BAS‏ أمور 


من هذا atl‏ العقلي ریما انزع من شيء واحدء كما مضى انتزاع الشّبه للفظ من حلاوة 
العسل وربّما انتزع من Ble‏ آمور يُجْمَع بعضها إلى بعض» نم ُستخزج من مجموعها AGB‏ فيكون 
سبيلة سبيل الشيئين e‏ أحدهما بالآخرء حتى تحذث صورة غير ما كان لهما في حال الإفراد» لا 
سبيل الشيئين یْجمع بينهما Lind;‏ صورتهما. 

ومثال ذلك قوله je‏ وجلّ: (متّل Guill‏ خملوا al ab aná‏ یخملوها Ji‏ الْحِمَارٍ dass‏ 
أَسْفَارَا) [الجمعة: 5[ الشبة مُنترّع من أحوال الحمارء وهو il‏ يحمل الأسفار التي هي أوعية العلوم 
ومستودّغ y‏ العقول» AS‏ لا ud‏ بما فيها ولا یشعر بمضمونهاء ولا يفرّق بينها وبين سائر 
الاحمال التي لیست من العلم في شيء» ولا من ASM‏ علیه بسبیل» فلیس له Uña‏ یحمل حظ سوی 
ail‏ یل Ky cate‏ جنبیه» فهو كما تزی هفتضی gyal‏ مجموعة. ونتيجة لاشياة ¿ás cull‏ 
بعضها إلى بعض. 


Slay‏ ذلك: ail‏ احتیج إلى أنْ يراعى من الحمار Uri‏ مخصوصء وهو الحملء ¿dy‏ یکون 
المحمول شينًا مخصوصًاء وهو الأسفار التي فيها آماراث تدك على العلوم» ER ¿ly‏ ذلك بجهل 
الحمار 


ما فيهاء حثّی يحصل الشبه المقصود. ثُمّ ai]‏ لا يحصل من daly US‏ من هذه الأمور على 
الانفراد» ولا يُتصوّر أن يقال إنه تشبيه بعد تشبیه» من غير أن يقف الأول على ¿ÓN‏ ويدخل 
الثاني في anh GY al‏ لا یتعلّق Ae all‏ يكون من الحمارء ثم لا يتعلّق أيضًا بِحمْلٍ 


الحمار حثّی يكون المحمول الأسفارء ثم لا تعلّق بهذا als‏ حتى يقترن به dis‏ الحمار بالأسفار 
المحمولة على ظهره . فما لم تجعله كالخيط الممدود» ولم Tad‏ حتى يكون Gl‏ قياس أشياء 
بالغ في مزاجها حتى تتحد وتخزج عن ja UI‏ صُورة US‏ واحد منها على الانفراد» بل تبطل 
صورها المفردة التي كانت قبل المزاج» Anis‏ صورةٌ خاصة غير اللواتي عهدت وتحصل Sala‏ 
تحصل النتيجة المطلوية» وهي AAN‏ بالشقاء في شيء يتعلّق به Gye‏ جليلٌ وفائدةٌ شريفة» مع 
حرمان ذلك الغرض وعدم الوصول إلى تلك الفائدة» واستصحاب ما يتضمّن المنافع العظيمة Allg‏ 
الخطیرة» من غير أنْ يكون ذلك الاستصحاب سببًا إلى ES‏ شيء من تلك المنافع ‚allg‏ 


التشبيه المعقود على أمرين 


ومثال ما يجيء فيه التشبيه معقودًا على أمرين Lag Yi‏ لا يتشابكان هذا التشابك قولهم: 
اهو يَضْهُو Ses a y‏ ویحلو" y‏ ويأشو" Es‏ وئلجم» ¿ly Y‏ كنت أردت أن 
تجمع له الصّفتين» فليست إحداهما ممتزجة بالأخرى» ÓN‏ قلت: "هو یصفو" ولم تتعرّض AU‏ 
"الكدر" أو قلت: 'يحلو' ولم يسبق OS‏ وجدت المعنى في تشبيهك له بالماء في الَفاء 
وبالعسل في الحلاوة بحاله وعلى حقيقته» وليس AIS‏ الأمر في الاية لأنّك لو قلت: کالحمار 
یخمل آسفازا"» ولم تعتبر أن يكون جهل الحمار مقرونًا بحمله» ¿ly‏ يكون متعدّيًا إلى ما تعدّی إليه 
الحمْل» لم يتحصّل لك المعَرّى منه. 


وكذلك لو قلت: "هم كالحمار في ail‏ يجهل الأسفار". ولم تشرط أنْ يكون حمله الأسفاز 
مقرونًا بجهله لها لكان كذلك. وكذلك لو ذكرت الحَمْل والجهل مطلقين» ولم تجعل لهما المفعول 
المخصوص الذي هو الأسفارء فقلت: "هو كالحمار في ail‏ يحمل ویجهل"» وقعت من التشبيه 
المقصود في الآية بأبعد البُعد. والنكتة SF‏ التشبيه alo‏ للأسفارء Lal‏ كان بِشَرْط GF‏ يقترن به 
الجهل» ولم يكن الوصف بالصّفاء والتشبيه بالماء فيه بشرط Gi‏ يقترن به الكدرء ولذلك لو قلت: 
ایصفو ولا یکدر" لم تزد في صميم التشبيه وحقيقته «Und‏ وإِنّما استدمت الصّفة كقولك: 'يصفو بدا 
US des‏ حال". 


العسكر $ 


وذكر أبو أحمد العسكري E)‏ هذا النحو من الكلام يُسمّى: الممائلة وهذه التسمية تُوهم | 
شية غير المراد "Uta!‏ والتمثیل» وليس الأمر کذلك» كيف وأنت تقول: امتك مثل مَنْ est‏ 
رجلا وئوخر آخری؟ ¿ys‏ هذا ail‏ تقول: ازیذ CAN‏ فيكون تشبيهًا على الحقيقة ¿ly‏ كنت لم 
تصرح بحرف التشبيه ومثله E‏ تقول: آنت ترقم في ela‏ و تضرب في حديد بارد"» و'تنفخ في 
غير فَحَم' فلا تذکر ما Ju‏ صريحًا على أك ثشبه. lists‏ تعلم E‏ المعنى على قولك: آنت کمن 
يرقم في الماء» وكمن يَضْربُ في حديدٍ cyl‏ وكمن ينفخ في غير قحم وما أشبه ذلك lao‏ تجيء 
فيه بمشبه به ظاهر تقع هذه الأفعال في صِلَّة اسمه أو صفته. 


واعلم SÍ‏ المثل" قد ya‏ بجْمل لا WEL‏ من أنْ ینقتمها مذكورٌ يكون Gace‏ به» ولا 
يُمكن حذف المشبّه به والاقتصار على ذكْر المشّه» ونقل الكلام إليه حتى كأنّه Cialis‏ الجملة» 
ا ا و NE‏ 

وبيان هذا أنّ قول النبي صلی الله عليه وسلم: GÚN‏ کابل Ade‏ لا SIG‏ تجدُ فيها Bal‏ لا 
بد فيه من المحافظة على ذكْر المُشبّه به الذي هو Y‏ فلو قلت: "الناس لا تجد فيهم راحلة" أو 
"لا تجد فى الناس Al)‏ كان ظاهرَ التعشف. 

واعلخ أنّ مما اتفق العقلاءٌ عليهء Si‏ التمثیل" إذا جاء في أعقاب المعاني أو بَرَرَْ هي 
باختصار في معرضه وثقلت عن صُوّرها الأصلية إلى صورته» كساها Ag)‏ وكسَبها Ada‏ ورفع 


من آقدارها؛ ay‏ من نارهاء وضاعف dale‏ في تحريك capil‏ لهاء ودعا لقاب الیها» واستثار 
لها من أقاصى الأفئدة él ¿e e LÍN BF WS, la‏ € تعطيها is dia‏ 


فإ كان مدحاء كان أَبْهَى وآفخم» وأنبك في النفوس وأعظم» وه للعطّف, وأشرع تلجلف؛ 
وأجلب للفرح» وأغلب على e al‏ وأوجب شفاعة للمادح وأقضى له Zu‏ المواهب المنائح y‏ 
على الألسن وأذكر» وأولى GL‏ تغلقه القلوب وأجدر. 


وان كان ed‏ کان مشه (asl‏ ومیسمه ei‏ ووقعه أشده وَحدُه wal‏ 
وان كان حجابّا» كان بُرهانه آنور» وسلطانه آقهر» وتيّانه أنهر. 
وا کان خا كان شاه del‏ وشرفه chal‏ ولسانه SN‏ 


ان كان اعتذارّاء كان إلى Jl‏ آقرب. وللقلوب lk)‏ وللسّخائم «Jal‏ ولغَرْب العّضب 


ما لا Y) AG‏ بالفكر 


هذا وان توقفت في حاجتك II‏ السامع للمعنى إلى الفكر في تحصیله» فهل تشك في 5 
الشاعر الذي أذَاه «chal!‏ ونشر بره لديك قد تحمّل فيه المشقّة الشديدة» وقطع إليه الشّقّة البعيدةء 
ails‏ لم يصل إلى دُرّه حتى غاصء ولم ينل المطلوب حتى GIS‏ منه الامتناع والاعتياص؟ ومعلومٌ 
أنّ الشيء إذا غلم all‏ لم يتل في أصله إلا بعد التّعبء ولم درك الا باحتمال col‏ كان للعلم 
بذلك من آمره من الدعاء إلى تعظيمه؛ وأخذ الناس بتفخیمه» ما یکون لمباشرة الجهد فيه» وملاقاة 
الكرب دونه. وإذا عثرت بالهونتا على كنز من الذهب. لم ثخرجك سُهولةٌ وجوده N‏ تَنْسَى 
جا e‏ الذي ك الطالب» رل المتاعب؛ حتی Gf‏ لم és‏ فيك Halo‏ من agh‏ نتحگم cide:‏ 
ومحبّة للثناء تستخرج النفيس من يديك» كان من أقوى حجج Gl‏ الذي يخامر الإنسان أنْ تقول: 
ان لم يكدّني فقد كذ غيري» LS‏ يقول الوارث للمال المجموع عفوا إذا gal‏ على بخله به» وفرط 
شحه عليه: 'إنْ لم ES‏ كَسْبِي وكدّيء فهو شب ابي وجديء ولئن لم Gall‏ فيه colic‏ لقد عاتی 


و 
z‏ ع2 
ی و a‏ 


ii‏ فيه cuál)‏ ولوا في dr‏ الأمرّين» all‏ ما co9 a‏ وأفرّق ما جمعوه وأكون كالهادم لما 
أنفّت الأعماز فى بنائه» والمبيد لما فُصِرت pag‏ على إنمائه؟ ". 


@ 
awe‏ 4 » ® £ »® 
تشبيه مركب من شيئين 


وممّا يكثر فيه التفصيل وبقوى معناه فيه» ما كان من التشبيه Spo‏ من شيئين أو آکثر» 
وهو ينقسم قسمين: 
أحدهما: ES‏ يكون شیثا yd‏ المشبّه وتضعه ولا يكون. 


ومثال ذلك تشبيه النرجس بمداهن 53 حشوهنٌ Pie‏ وتشبيه الشقیق بأعلام ياقوت 
y‏ على رماح من aa‏ لأنّك في هذا النحو تُحصّل الشبه بين شیئین 35 اجتماغهما 
على day‏ مخصوص ویشرط معلوم. فقد حصّلته في النرجس من شکل المداهن والعقيق» بشرط Gh‏ 
تكون المداهن من Sly SU‏ يكون العقيق في الحشو منهاء وكذلك اشترطت هيئة الأعلام» ¿ly‏ 
تكون من الیاقوت. وا تكون منشورةً على رماح من زيرجدء فبك حاجة في ذلك إلى مجموع آمور» 
لو آخللت بواحدٍ منها لم يحصل الشبه. وكذلك لو خالفت الوجه المخصوص في الاجتماع 
والاتصال بل العَرّض» فكما بك حاجة إلى أنْ يكون الشکل ES‏ المذهن, وأنْ يكون من 5a‏ وأنْ 
يكون معه العقیق. فبك JA LG‏ أنْ يكون العقیق في حَشْوٍ المداهن» وعلى هذا القياس. 


والقسم الثاني: أ تعتبر فى التشبیه هة تحصل من A‏ معا ُوجد 
«ug‏ ومتاله قوله: 


غذا والصبخ تحت الیل باد 
كطرْفٍ آشهب ¿As‏ الجلال 53 


قَصَدَ الشبه الحاصل لك إذا نظرت إلى الصبح واللیل جمیمّا» وتأمّلت حالهما معًاء وآراد Gl‏ 
يأتي بنظیر للهيئة المشاهدة من مقارنة آحدهما الآخرء ولم A‏ يُشْبّه الصبح على الانفراد والليل 


على الانفراد» كما لم يقصد الأول أنْ يُشْبّه الدارة البيضاء من النرجس Ba ghar‏ يستأنف 
تشبيهًا للثانية بالعقيق» بل أراد آن a‏ الهيئة الحاصلة من مجموع الشكلين» من غير أنْ يكون 
Ob‏ في o‏ هذا الاقتران الذي وضع عليه التشبيه ممّا یژجد ويُعْهَدُ إذ ليس وجود CN‏ 
الأشهب قد ¿A A‏ من المُعْوز فیقال انّه مقصورٌ على التقدير والوهم. Lala‏ الأوّل فلا يتعدّى 
التوهُم وتقدیز أنْ يُصتع ويُعْمَلء فليس في العادة أنْ نتخذ صورة أعلاها ياقوت على مقدار العَلَم 
وتحت ذلك الياقوت abi‏ مطاولة من الزبرجد كهيئة الأرماح والقامات وكذلك لا يكون liga‏ مُداهن 
ثصتع من N‏ يوضع في أجوافها عقیق. وفي تشبيه الشّقيق زيادة معتى يُباعِد الصورة من 
الوجود» وهو شرطه أنْ تكون أعلامًا منشورةء والنّشر في الياقوت وهو حجرّ. لا يُتَصَوّر موجودًا. 

وتنبغي أنْ تعلم Gi‏ الوجة في إلقاء CAM‏ أنْ يريد أنّه أداره عن ظهره» وأزاله عن مكانهء 
حتى تكشّف iS)‏ جسده» لا A‏ رمى به Alan‏ حتى انفصل منه AY‏ إذا أراد ذلك» كان قد قصد 
إلى تشبيه الصُبح وحده من غير أنْ يفكّر في الليل» ولم يشاكل قولّه في أول البيت: 'والصبح تحت 
الليل 2b‏ 


التشبيه المتعدّد والفرق 


بينه وبين المركب 


اعلم أي قد قدمث بیان المرب من التشبیه. وههنا ما Y‏ مع الذي عرّفتك dl‏ شرگب 
ونقزن إليه في الكتب» وهو على الحقيقة لا يستحقّ صفة التركيب» وذلك أنْ يكون الكلام معقودًا 
على تشبيه شيئين بشيئين ضربة واحدة Y‏ أحدهما لا داخل الآخر في الشبه» ومثاله في قول 
امرئ القیس: 

Gis‏ قلوب الطّيرء Gl;‏ ويابسَاء 

N العْتَابُ والحشفك‎ La Ss لَدَى‎ 

وذلك aii‏ لم يقصد إلى أنْ يجعل بين الشيئين اتصالا» Lolly‏ آراد اجتماعًا في مكان فقط. 
كيف؟ ولا يكون لمضامّة الرّطْب من القلوب Gull‏ هيئةٌ يُقصّد ذِكْرُهاء أو يُعتَى بأمرهاء كما يكون 
ذلك لتباشیر الصّبح في أثناء الظلماء» وكون الشْقيقة على قامتها الخضراءء فيودّيَ ذلك الشبة 
الحاصل من مداخلة أحد المذكورين الآخرّ واتصاله به» اجتماغٌ الحشف البالي والغتاب. کیف؟ ولا 
فائدة لأنْ ترى الغتاب مع الحشف. أكثر من كونهما في مكان واحدء ولو Gi‏ اليابسة من القلوب 
كانت مجموعة ناحيةء والرطبة كذلك فى ناحية أخرىء لكان التشبيه بحاله. وكذلك لو فرّقت التشبيه 
فقلت: ÁS‏ الرّطب من القلوب chile‏ وکأن اليابس Cabs‏ بای" لم تز أحد التشبيهين موقوفًا في 
الفائدة على الآخر. 

وقد يكون في التشبيه Aal‏ ما إذا فضضت Aug‏ وجدت أحد طرفيه یخژج عن أن 
يصلح تشبيهًا لما كان cla‏ في مقابلته مع التركيب. 


وقد يكون الشيء منه إذا a‏ تركيبه استوى التشبيه في طرفیه Y)‏ الحال تتغيّرء ومثال 
ذلك قول الشاعر: 


Lisl! أجرام الجوم‎ I; 

فأنت وا كنت إذا قلت: SE‏ النجوم 355« وكأنّ السماء بساط آزرق» وجدت التشبيه 
مقبولاً معتاداً مع التفريقء فإِنَّكَ تعلم بُعْدَ ما بين الحالتين» ومقداز الاحسان الذي يذهب من البين› 
وذلك SI‏ المقصود من التشبيه أنْ eb‏ الهيئة التي تملأ النواظر Lae‏ وتستوقف العيون وتستنطق 
القلوب بذِكْر الله تعالى من طلوع النجوم مؤتلفة Aa fide‏ في أديم السماء وهي زرقاء زُرْقتها الصافية 
التي تخدع العین» والنجوم VAS‏ وتبژق في أثناء تلك الزرقة» ومَنْ لك بهذه الصورة إذا ESA‏ 
التشبيه» وأزلت عنه الجمع والتركيب؟ وهذا أظهر من أنْ يَحْقَى. 


الفرزق بين الاستعارة والتمثيل 


اعلغ Gl‏ من المقاصد التي تقع العناية بها أنْ تُبيّن حال "الاستعارة" مع SSA‏ هو 
على الإطلاق حتى لا فرق بين العبارتين» Lede al‏ غير ode‏ إلا EI‏ تتضمنه وتتْصل به؟ فيجب 
أن تفرد جملة من القول في حالها مَع التّمثیل. 

قد مضى في "الاستعارة" Gi‏ حذها يكون للفظ gal‏ أصلء ثم Js‏ عن ذلك الأصل على 
الشرط المتقدّم» وهذا الحدّ لا يجيء في الذي تقدّم في معنى التمثيل» من أنّه الأصل في كونه مثلا 
وتمثيلاء وهو التشبيه المنترّع من مجموع أمورء والذي لا يُحصّله لك إلا جملة من الكلام أو آکشء 
لأنّك قد تجد الالفاظ في الجُمل التي يُعقّد منها جارية على أصولها وحقائقها في اللغة. 

اذا كان الأمر كذلكء بان GI‏ "الاستعارة" يجب أنْ ثفيد USA‏ زائدًا على المراد بالتمثيل» Y‏ 
لو كان Libs‏ بالاستعارة هو المراد بالتمثيل» لوجب أن يصح إطلاقها في OS‏ شيء يقال فيه اه 
۳ ثیل ومَتّل. 

والقول فيها Lyi‏ دلالة على خکم Ale‏ للفظ وهو نقله عن الأصل اللغويّ وإجراؤه على ما لم 
يوضع له. ثم ان هذا النقل يكون في الغالب من أجل 293 بين ما ثقل إليه وما dé‏ عنه. 

وبيان ذلك ما مضى من oh‏ تقول: 'رأيث e‏ تريد رجلا شبيهًا به في الشجاعة واظبية' 
تريد امرأة شبيهة بالظبية. فالتشبيه ليس هو "الاستعارة" ولكنّ الاستعارة كانت من أجل التشبیه» وهو 
كالغرض فيهاء وكالعلّة والسبب في فغلها. 

فا قلت كيف تكون الاستعارة من أجل التشبیه والتشبيه يكون ولا استعارة؟ وذلك إذا جئت 
بحرفه الظاهر فقلت: 'زبد كالأسد؟" 


فالجواب: أنّ الأمر كما قلت» ولکن التشبيه یحطل بالاستعارة على وجه خاصٍ وهو 
المبالغة. فقولي: "من أجل aa‏ آردث به من أجل التشبيه على هذا الشرط وكما أنّ التشبيه 
الكائنَ على وجه المبالغة غزض فيه وعلْة» كذلك الاختصار والإيجاز غرضٌ من أغراضها. ألا 
ترى a bl‏ بالاسم الواحد الموصوف والصفة والتشبية والمبالغة. SEY‏ ثفید بقولك: 'رأيت أسذا» 
all‏ رلیت شجاغا as‏ روان شبهه به في الشجاعة علی أنه ما بکون وأبلفه» حتی Y dl)‏ 
ینقص عن الاسد فیها. واذا ثبت ذلكء فکما لا يصح أن يقال: ÓN‏ الاستعارة هي الاختصار 
والایجاز على الحقيقة» Ely‏ حقیقتها وحقیقتهما واحدة» ولکن يقال: G)‏ الاختصار والایجاز 
یحصلان بهاء أو هما غرضان فيهاء ومن جُملة ما دعا إلى فغلها. کذلك ASA‏ التشبیه معهاء فاذا 
ثبت GT‏ لیسث التشبية على الحقيقة» كذلك لا تكون التمثيك على الحقيقة» GY‏ التمثيل تشبية Y)‏ 


o 


الاستعارة من شأنها أن 
تسْقط ذكر المُشبّه 


¿ly الاستعارة‎ Gi قد ثبت هذا الأصلء فاعلخ أن ها هنا أصلًا آخر 36¿ علیه» وهو‎ Uy 
N كانت تعتمد التشبيه والتمثيك» وكان التشبية يقتضي شيئين مشبَّهًا ومشبًهًا به» وكذلك التمثیل»‎ 
وتطرحه‎ Gall الاستعارة من شأنها أن سقط ذکرّ المُشبّه من‎ Gl gic N كما عرفت تشبية‎ 
تريد رجلا شجاعًا‎ Cll Gul! له الاسم الموضوع للمُشبّه به» كما مضى من قولك:‎ ei; 
وما شاكل ذلك.‎ Lale تريد رجلا كثير الجُود فائض الکفت و آبدیث نورا" تريد‎ hal و وردث بحرا‎ 
هو المُشبّه غير مذكورٍ بوجه من الوجوه كما تری» وقد نقلت الحدیت إلى اسم المُشبّه‎ oil فاسم‎ 
AGS أن معك نفس الأسد والبحر والنور»‎ E به» لقضدك أن تبالغ, فتضع الفط بحيث‎ 
يقع الاسم المستعار فاعلا أو مفعولا أو مجرورا‎ Gus المشابهة وتشدّده» ويكون لها هذا الصنيع‎ 
وابدا ُو" ونظهرث‎ NE و"انبرى لي‎ CL فالفاعل كقولك: 'بدا لي‎ cal) Blane بحرف الجر أو‎ 
كقوله:‎ € Jas شم ساطعة" و'فاض لي بالمواهب‎ 


وفي الجيرة gal‏ من بَطن وَجْرةٍ 
he‏ کحیل الْقلتین ربیب 57 


والمفعول كما ذکرت من قولك: 'رأيث MÍ‏ والمجرور نحو قولك: "لا hl le‏ من أسدٍ 
يأر '» والمضاف إليه کقوله: 


يا ابن الكواكب من dah‏ هاشم 


ly‏ الأحساب والأخلام 


ليس كل مشبه به يجوز 
تسليط الاستعارة عليه 


Aly‏ قد عرفت هذه الجملةء فينبغي أنْ تعلم AT‏ ليس OS‏ شيء يجيء ads‏ به GS‏ أو 
بإضافة all "che!‏ يجوز أنْ تسلّط عليه الاستعارة» وثنفذ حکمها ad‏ حثّی تنقله عن صاحبه 
وتدّعيه للمشبّه على da‏ قولك: آبدیث نور" تريد علمّاء و'سللث سیفا صارمًا' تريد El‏ نافذا» وإنّما 
يجوز ذلك إذا كان الشّبه بين الشيئين ممّا يقرب مأخذه gag‏ متناوله» وبکون في الحال دلي 
علیه» وفي الغرف cal dal‏ حتى ¿E‏ المخاطتب إذا أطلقت له الاسم أنْ يعرف a‏ ويعلم ما 
أردت. 

US‏ شيء كان من الصّرب الأول الذي ÚS‏ تكتفي فيه بإطلاق الاسم داخلا عليه 
حرف التشبيه نحو قولهم: "هو كالأسد فإك إذا أدخلت عليه خکم الاستعارة وجدت في دليل 
الحال» وفي العرف ما Ghd‏ غرضكء إذ ales‏ إذا قلت: 'رأيث أسدًا'» وأنت تريد الممدوح. أك قصدت 
وصفه بالشجاعة» واذا قلت: "طلعت e‏ أنت تريد امرأة» غلم el‏ تريد وصفها بالخشن, Gly‏ 
آردت الممدوح غلم lil‏ تقصد وصفه بالتّباهة والشرف. 

la‏ إذا كان من الضرب الثاني الذي لا سبيل إلى معرفة المقصود من الشبه فيه Y)‏ بعد 
ذِكْر الجْمل التي يُعقد بها التمثيل» Gd‏ الاستعارة لا تدخله؛ GY‏ وجه الشبه إذا كان غامضا لم 3% 
أن تقتسر الاسم وتَعْصِب عليه موضعه وتنقله إلى غير ما هو أهله من غير GI‏ يكون معك شاه 


فلو حاولت في قوله: 


فإك كالليل الذي هو مُذركي 

أن تعامل الليك معاملة الأسد في قولك: Aad ly‏ أعني أنْ سقط ذكْر الممدوح من 
coil‏ لم تجد له Linde‏ في الكلام» ولا صادفت طريقة Y cal) ll‏ لا تخلو من آحد أمرين: 
إا أنْ تحذف الصفة وتقتصر على ذِكْر الليل مجرَدًا فتقول: اٍن فررث CUÁL‏ وهذا محال» 
Y‏ ليس في alll‏ دليل على النكتة التي قصدها من أنّه لا یفوثه وان أبعد في الهرب» وصار إلى 
أقصى الأرضء لسعة مُلكه وطول يده» Gly‏ له في جميع GUY)‏ عاملا وصاحب جيش ومُطيعًا 
لأوامره يرد الهارب عليه ويسوقه إليهء وغاية ما ¿A‏ في ذلك أنْ يريد Y al‏ هرب عنه أظلمت 
عليه الدنياء وتحيّر ولم یهتد» فصار کمن یحضل في ظلمة لیب ومد e‏ حارج DANI‏ 
وکلامنا على أنْ تستعیر الاسم لیودّی به التشبیه الذي فصد في البیت» ولم AS‏ ثمکن 
استعارته على معنّى ماء ولا یلح في غرض من الأغراض. 

Sy‏ لم تحذف الصفة. وجدت طریق الاستعارة فيه يودّي إلى تعنف )3 لو قلت: 'إنْ فررث 
منك وجدث ليلا ASM‏ وان ظننث Gi‏ المنتأى واسغ والمهزب ies‏ قلت ما لا als‏ الطباع 
وسلکت dink‏ مجهولة» لأنّ الغرف لم يَجْرٍ بأنْ يُجعل الممدوخ ليلا هکذا. 


Lali‏ قولهم: )5 التشبيه بالليل يتضمّن AS‏ على شخطه. li‏ لا ینسح في أن يجري اسم 
الليل على الممدوح 5 الأسدٍ والشمس ونحوهماء Lally‏ تصلح استعارة yl lll‏ يُقصد وصفه 
بالسّواد والظلمة» كما قال ابن طباطبا: 


Chas‏ مع قطعًا من الليل مُظلمَا 


يعني tig)‏ قد أنفذه المخاطّبُ معه حين انصرف عنه إلى منزله. هذا ورتما . بل كلما . 
وجدت ما إِنْ رُمْتَ فيه طريقة الاستعارة» لم تجد فيه هذا القذر من التمخُل والتكلف أيضّاء وهو 
Isis‏ النبي صلى الله عليه وسلم: QS GUN"‏ مئة لا iss‏ فيها راحلة"؛ قل GY)‏ من أيّ جهة Ds‏ 
إلى الاستعارة ههناء Coby‏ ذريعة تتذرّع إليها؟ هل تقدر أنْ تقول: 'رأيث DL)‏ مئة لا تجد فيها راحلة" 
في معنى: ul!‏ ناسا" أو 'الإبل المئة التي لا تجد فيها راحلة"» تريد الناس» كما قلت: رأیث "Sul‏ 
على معنى "رجلا كالأسد" أو "الأسد' على معنی: 'الذي هو کالاسذ؟". 


القسم التخييلي من المعاني 


Lal,‏ القسم التخييلى» فهو الذي لا يمكن SI‏ يقال إِنّه Gly care‏ ما أثبته ثابت وما نفاه 
منفی. وهو مفتنْ المذاهب» كثير المسالك» لا يكاد يُحصر إلا تقريبًاء ولا يُحاط به تقسيمّا وتبوببًا. 
ail 2‏ يجيء طبقاتء ويأتي على درجاتء فمنه ما يجيء مصنوعًا قد تلف فيه واستعين عليه 
بالرفق والحذق» حتى أعطى lá‏ من الحق» وغشي رَوْتَقَا من الصّدق» باحتجاج ثفخّل» وقياس 
صتع فيه وْغمّل ومثاله قول أبي تمام: 

لا تنكري he‏ الگریم من الغتی 

فالسیل a‏ للمکان العالی 

فهذا قد UGS‏ إلى السامع Gl‏ الكريم إذا كان موصوفا بالعلق والرفعة في قذره. وکان الغتی 
NS‏ في حاجة الخلّق aul)‏ وعظم تفعه» وجب بالقیاس أنْ De‏ عن الکریم» dal}‏ الیل عن الطود 
العظیم. ومعلومٌ a‏ قياس تخييلٍ وإيهام» لا تحصیل وإحكام» فالعلّة في أنّ السیل Y‏ یستقز على 
الأمكنة العاليةء Gf‏ الماء سیّال لا يثبت إلا )13 حصل في موضع له Giles‏ تذفعه عن الانصباب؛ 


3 


وآقوی من هذا في أنْ SE‏ حقّا وصدقا. وهو على التخیّل قوله: 
الشيبُ y eS‏ يفارقني 


29) ga ¿Lal بشیء على‎ Case} 


هو من Gus‏ الظاهر صدق وحقيقةء GY‏ الإنسان لا يُعجبه GI‏ يُدركه الشیب. فإذا هو 
أدركه كره أنْ یفارقه» فتراه لذلك يُنكره ويتكرّهه على إرادته أنْ يدوم al‏ إلا نك إذا رجعت إلى 
التحقيق» كانت الكراهة والبغضاء dia Y‏ للشيب على الحقيقة» Lala‏ كونه مُرادّا ومودودّاء فمتخيّلٌ 
فیه» وليس Gall‏ والصدق» بل المودود الحياةٌ والبقاغ» إلا أنّه Lal‏ كانت العادة جارية She‏ في زوال 
رؤية الإنسان للشيب» زواله عن الدنيا وخروجه منهاء وكان العيش فيها محبّبّا إلى النفوس» صارث 
محبّته Lal‏ لا يَبْقَى له حتى يبقى الشیب. كأنّها محبّةٌ للشيب. 


من ذلك صنیعهم إذا أرادوا تفضيل شيء أو نقّصه ومدحه أو aed‏ فتعلّقوا ببعض ما 
يشاركُه في cil‏ ليست هي سبب الفضيلة والنقيصة وظواهر مور لا نُصحّح ما قصدوه من 
التهجين والتزیین على الحقيقة» كما تراه في باب الشيب والشباب» کقول البحتري: 
¿alos‏ البازي Gual‏ حستا 
ِنْ alas‏ من سواد SEEN‏ 


وليس إذا كان البیاض في البازي GI‏ في العين وأخلق بالحسن من السواد في الغراب؛ 
وجب لذلك Cull SY Sl‏ ولا تنفژ منه طباع ذوي الألباب» Y‏ ليس الذنب als‏ لتحوّل all‏ 
ds,‏ اللون» ولا CAT‏ الغواني ما cal‏ من الصدّ والإعراض لمجرّد البياض» Gli‏ يرينه في 
PL‏ مصر فیأنسن» وفي أنوار الرّوض وأوراق النرجس الغض فلا یعبشن» فما أنكرن 
ابیضاض شعر الفتی لنفس اللون وذاته» بل لذهاب بهجاته» وادباره في حیاته. lily‏ لتری ¿call‏ 
الخالصة في أوراق الأشجار المتناثرة عند الخریف واقبال الشتاء وهبوب الشّمالء فتکرهها وتنفژ 
منهاء وتراها بعینها في إقبال الربیع في الرهر المتفيّق» وفیما ينْشِئه وتشیه من الدیباج المُؤنق» فتجد 
نفسك على خلاف تلك القضيّة» وتمتلئ من الأريحيّةء ذاك AY‏ ریت اللون Ena‏ النماء والزیادق 
¿ay‏ المستفادة. وحیث آبشرث آرواح الرباحین» وبشرت آنواع التحاسین» ورأيته في الوقت AY‏ 
حين ولت السعود. واقشعرٌ العُودء وذهبت البشاشة والبشر» وجاء الغبوس والغشر. 


بناء الشغر والخطابة 
على التخییل Y‏ المعقول 


وعلی هذا موضوع الشعر والخطابة» أنْ يجعلوا اجتماع الشيئين في وصف dle‏ لحكم 
يريدونه»ء وان لم يكن كذلك في المعقول iy‏ العقولء ولا يؤخذ الشاعر ¿de‏ يصحّح كونَ ما 
جعله أصلا ales‏ كما bled‏ فیما يُبْرِم أو يَنقض من قضيّة» ¿ly‏ ل¿ يأتي على ما صَيّرهِ قاعدة وأساسًا 
Au‏ عقلية» » بل ald‏ مقدّمتُه التي اعتمدها بيّنةء كتسليمنا Gf‏ عائب الشيب لم يُنكر منه Y)‏ لوته 
وتناسينا سائر المعاني التي لها كُرهء ومن أجلها عیب. 

وكذلك قول البحتري: 

كَلَقْثُمُونَا حُدُودَ مَنْطِقَكُم 

في الشعرء يَكْفِي عن صِذقه AGM‏ 

all‏ کلفتمونا gad Gf‏ مقاييس الشعر على حدود المنطق» ونأخذ نفوسنا فيه بالقول 
المحق» حثی لا نعي الا galt La‏ علیه من للع برهان cds clas‏ الجر إلى موجبه. وا له 
إلى هذا ae 0 e‏ اذ sta‏ أن un‏ بالکذب د a‏ من النضك والسّؤدد 


الکذب لا Gud‏ بالخجج المنطقية؛ والقوانين العقليّة» Lally‏ بالرجوع إلى حال المذكور 
واختباره فیما و صف cds‏ وا لکشف عن قذُره وخسّته» ورفعته أو ۶ ضعته» ومعرفة محلّه ومرتبته. 


A‏ الشغر أكذبه 


وكذلك قول من قال: "خير الشعر آکذبه» فهذا مراده» Y‏ الشعر لا يكتسب من حيث هو 
شعرٌ فضلا ونقصّاء وانحطاطًا وارتفاعاء Ub‏ ينكل الوضیع صفة من الرفعة هو منها Feo‏ 
يصفف الشريف بنقص وعار» فكم جواد ALS‏ الشعر ويخيلٍ سخاه؛ cacy glass‏ بالجُبن Olas‏ 
سَاوی به اللیث؛ وذني آوطاه قمّة ¿all‏ وغبي قضى له بالفهم» „ei Jay‏ له طبيعة (¿SA‏ 
ثم لم يُعتبر ذلك في الشعر نفسه حيث Sid‏ دنانیره وثتشر دیابیجه» وثفتق مِسْكُهُ فیضوع آریجة. 


Lily‏ من قال فى معارضة هذا القول: "خير الشعر آصدقه كما قال: 
Goal Aly‏ بيت آنت añ‏ 
Eis‏ يقال إذا آنشدتّه lic‏ 

فقد يجوز أنْ يُراد به أنّ خير الشّعر ما In‏ على حكُمة يقبلها العقل» وأدب يجب به الفضل» 
وموعظة تُروّض جماح الهوى وتبعث على التقوی» وئبیّن موضع ll‏ والحُسن في الأفعالء 
وتقصل بين المحمود والمذموم من الخصالء وقد نی بها نحو الصدق في مدح الرجالء كما قيل: 
'كان زهير لا یمدح الرجل الا بما فيه والاوّل آولی» Lag‏ قولان يتعارضان في اختيار نوعي 
الشعر . 


بدا ء الشغر والخطابة 
على التخییل Y‏ المعقول 


واعلخ أنَّ "الاستعارة" لا تدخل في قبیل "لتخییل"» GY‏ المستعیر لا يقصد إلى إثبات معنی 
اللفظة المُستعارة» Lil;‏ يعمد إلى إثبات ai‏ هناك فلا یکون مَخْبَرُهُ على خلاف خبره. AS,‏ 
یعرض AN‏ في أنْ لا مدخل للاستعارة في هذا الفق» وهي کثيرة في التنزیل على ما لا یخفی؛ 
کقوله Je‏ وجل: (واشتعل (WLR GN‏ [مريم: A‏ لا شبهة في أنْ ليس المعنی على (ثبات 
الاشتعال Lei hale‏ المراد إثبات شبهه. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن مرآة 
المومن» ليس على إثباته مرآ من حيث الجسم الصَقیل» لكن من حيث الشبه المعقول» وهو كونها 
سببًا للعلم بما لولاها لم GY cali‏ ذلك العلم طریقه الرؤية» ولا سبيل إلى أنْ يرى الانسان وجهه Y‏ 
بالمرآة وما جرى مجراها من الاجسام الصّقيلة» فقد جمع بين المؤمن والمرآة في صفة Alpine‏ وهي 
J‏ المؤمن ينصح آخاه aay‏ الحسّن من القبيح» كما ثري المرآة الناظز فيها ما يكون بوجهه من 
الحُسن وخلافه. 

وجملة الحديث SÍ‏ الذي أريده بالتخييل ههناء ما يُثبت فيه الشاعر Bal‏ هو غير Cub‏ 
أصلاء geiz‏ دعوى لا طريق إلى تحصيلهاء وبقول قولا يخدع فيه نفسه وثریها ما لا ترى. 

Lala‏ الاستعارة فان سبیلها سبي الكلام المحذوف» في hl‏ إذا رجعت إلى أصله» وجدت 
قائله وهو يُثبت آمزا Lic‏ صحیخاء وبدّعي دعوی لها OZ‏ في العقل. 


وكيف دار الأمژ فإنّهم لم يقولوا: "خير الشعر أكذبه". وهم يريدون ME LOS‏ ساذجًا 
يكذب فيه صاحبه وثفرط نحو أنْ يصف الحارسّ بأوصاف الخليفة» وبقول للبائس المسكين: El‏ 


أمير hell‏ ولكنْ ما فيه صنعة يتعمّل لهاء وتدقيق في المعاني يُحتاج معه إلى فطنة لطيفة 


وفهم ثاقب وغوص شديد. 
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Notes 


[1—] 


]—2[ 
تتصوَّنُ: تحافظ على ما اسئود ع فيها. 
] 
]—4[ 
قدح زناد العقل: فكّر في الأمر طويلا. 
]—5[ 
العکم» توب bad‏ ويجعل فيه المتاع $ يُطَوَى Ady‏ بحبل. 
]—6[ 
الجّزس: التّغم. 
NM]‏ 
ذهبت بمذهبه: غلبت علیه والتوت: اختلفث. ومُذهب: ما يُذهب العقل ويفضي إلى الجنون. 
]—8[ 
نجا" الأولى من NN‏ وهو ما يخرحٌ من البطن من الغائط يريد 43 ASS‏ النجاة". 
]—9[ 
ناظراه الأولى: من المناظرة والثانية: من ÓN‏ . 
]—<10[ 


CASEY التّعمّل:‎ 


]<11[ 
الددان: السيف الكليل الذي لا يَمضِي في الضريبة ولا يقطع» ولا خير ¿A Lally cad‏ ليبهرء La)‏ هو حديد لا 


سيف. 


]12[ 
لاد علد" أبوهم Aal‏ وأمّهاتهم شت غير متقاربين. 


]<13[ 
هو خالد بن صفوان الخطيب» فقتل سنة 135ه. 


]14[ 
الأيُمن: الميمون ذو Y‏ والبركة. 


]-+15[ 
المعارض: جمع مِعْرّض» وهو ثوب جيّد تُعْرَض فيه الجارية وتُجَلَى فيه. 


]16[ 
العّض: الأمر الذي يجعلك jo‏ لشيء بعينه؛ [sl‏ معروضا له أو مهيأ له. 


۶۱ ۱ 
لا يّظهر Call‏ هذا التجنیس الا بذکر البیتین قبله: 
آتضعضعث ¿xs öl ee Alpe‏ 
¿js‏ حين تضغضع الإظلامُ 
لا Zac‏ لھا esl Eu‏ 
Gly «Au‏ بُكاءَك استغرامٌ 
وقوله: استغرام" أي: داع للغرام» وهو الهلاك. 


]18[ 
أوجال: جمع 153 وهو الخوف والفزع. 


]<19[ 
الوارف: Cal‏ الممتد. 


]<20[ 
المَرام: ما يقصده الإنسان من الکلام أو الفعل. 


]21[ 
Aus‏ المكان وغيره کفرخ» سهل ولان. والدماثة سهولة GAM‏ 


]22[ 
Gall dee: RR!‏ سمّیث بذلك GY‏ ماءها يجري فوق العرف والقصور. 


]23[ 
التقاديم: أجزاء البتن الأماميّة من الرأس واليدين والرجلين والكدر . 


]—24[ 
الزّنيم: الذي لا یعرف له تسب. 


]<25[ 
الإبريز: الذّهب الخالص. 


]26[ 
الحادتات: المصائب. 


]<27[ 
أحظاه: Col‏ جعل له حُظوةٌ من Sal)‏ أيْ الحظ. 
[-*28] 
هو بيت شعر لزهیر بن أبي سلمی: 
an‏ القلبُ ¿alo de‏ وأقصر AÍLL‏ 
]<29[ 
في مَجْمَع الأمثال: AAN‏ ميزان ce" AAN‏ والسَفْرء المسافرون. wll Col‏ يكشف عن آخلاق المسافرين. 
[-»30] 


هو من شعر النابغة الذبياني في دیوانه» وتمامه: 


]31 
EA 


]32[ 
التؤق: الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. 


]<33[ 
الجذم: الأصل» كأصل الشجرة. 


]34[ 
العاريّة" بتشديد الياء» وجمعها "عواريّ" بتشديد أيصًاء LS‏ منسوية إلى GY al‏ طلبها عاز وعیب» وثقال لها: 
Sila!‏ أيضّاء وهو اسم من "لاعارة" يُقال: آعرته الشيء Sle!‏ وعارق» كما قالوا: أطعته إطاعة وطاعة". 


]<35[ 
الفاحم: شعرها الأسودء 8 در أنفها. 


]-+36[ 
الرّسَن: is‏ المام يُوضع على الأنف. 


]37[ 
هو لأبي النجم العجلي. المِسْحَلٌ: حمار الوحش» ats‏ باسم alas‏ وهو صوت نهاقه. 


[38+-] 


هو من لامية أبي النجم. حشؤ الابل وحاشيتها: صغاژها. 


]<39[ 
هو من شعر أبي دؤاد الإيادي یصف clad‏ وفي SIE Lg‏ وهو جمع "عار" يقال: abe"‏ یعروف"» إذا ASE‏ ودنا 
منه. و"الصّفارٌ" هنا من أحرار البقول» ترعاه الإبل» ويخرج لها إذا يبسث شوك إذا وقع في أنوف الإبل 

والخيل والغنم أنقث عنه حتى ينزعه الناس من أفواهها وأنوفها. 


[-404] 
يقول: غشيهم الضيفء فأسرع بسيفه إلى نوق يعقرها ليقرتة. ly‏ السيف. CEL‏ جمع CAS‏ 
وهي الناقة القوية على العمل 
]41[ 
العَيْهب: ظلام الليل. 


]42[ 
الکماة: جمع كميء وهو المقاتل الذي يقي نفسه بالخوذة والدرع. 


]43[ 
gall gay "AN‏ كك فتجة بين شیئین» Jl Gas US‏ للبيت إلى «del‏ وأسفل البثر إلى أعلاها. 


]144 
البارح: اليح الحارة في الصيف. 


]<45[ 
أطيط cal‏ صوت dal‏ من SB‏ ما يحمل. 


]<46[ 
أنقضت الدجاجة إنقاصًا: صَوَّتَتْء وصوتها هو "النقيض". 


[—47] 
المشخ الكساء من الشّعر الخشن. 


]48[ 
المُلاحية": Ghee‏ من العنب الأبيض في 45 طول. 


]<49[ 
المداهن" جمع ade‏ وهو وعاء يُحفظ فيه الهن. 


]<50[ 
NAS y ad‏ جرح» أو أحدّث شجّة في الرأس أو الوجه. و'أسا الجرح يأسُوه"؛ dalle‏ وداواه. 


[51] 


الصّبابة: حرارة الشوق ورقته. 


]52[ 
"5a‏ الثياب الجياد. 


[53] 


]<54[ 
550 الحجر الكريم ذو الألوان الكثيرة. 


]<55[ 
لابن المعتز في ديوانه» والضمیژ في "غا" إلى الساق في البيت قبله: 
las‏ یجعل المثدیل منة 
مکان حمائل السيف الطوّال 
و الطرف" الفريل. والجلال" جمع MOE‏ وهو لباس aly‏ ليُصان به. 


]56[ 
الحشف من التمر: أردؤه وهو ما Cass‏ قبل نضجه فيخلو من الطعم. 


بطن وَجْرة": اسم مكان تَكْثْر فيه الغزلان. Ea) y‏ مُربّى'. 


]58[ 
البازي: جنس من الصقور الصغيرة أو المتوسطة الحجم. 


]<59[ 
e‏ ثياب كانت تُصنع بمصرء تُوصف بالرقة والدقّة والبیاض. 


]—60[ 
السَنْخْ: الرسوخ والعلو. 


